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يْرَةِ الْمُعَ  عْوَةِ مِنْ خِلالَِ كِتاَباَتِ الْس ِ  ةِ اصِرَ مَنَاهِجُ الْدَّ

 

 إعِْدَادُ:

دِ بْنِ حَسَنٍ الْعطَيْف  د. عَلِيُّ بنُْ مُحَمَّ

ُ  أسُْتاَذُ الحَدِيْثِ المُشَارِكِ بجَِامِعَةِ المَلكِِ خَالِدٍ/كلُ ِيَّةُ الشَّرِيْعةَِ   ينِْ صُوْلِ الد ِ وَأ

 قسِْمُ السُّنَّةِ وَعلُوُْمِهَا
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 مِ يْ حِ رَّ الْ  نِ مَ حْ رَّ الْ  اللِ  مِ سْ بِ 

مَةُ:  الْمُقَد ِّ

يْنهُُ،  ن شُ  وَنَسْتغَْفِّرُهُ، وَنعَوُْذُ بِّاللهِّ إنَّ الحَمْدَ للهِّ نحَْمَدهُُ، وَنَسْتعَِّ ن سَيرورِّ أنفُْ مِّ ناَ، وَمِّ هِّ اللُ سِّ فلَا  ئاتِّ أعَْمَالِّناَ، مَن يَهْدِّ

لَّ لَهُ، وَمن يضُْللْ فلا هَاديَ لَهُ، وَأشَْهدُ أنْ لاَ إِّلَهَ إلاَّ اللُ وَحْدهَُ لا داً عَبْدهُُ وَ أشَْهَدُ أنَّ مُ وَ يكَ لَهُ،  شَرمُضِّ  رَسوُْلهُُ.حَمَّ

 :دُ عْ ا بَ مَّ أَ 

ُ تِّ الَّ وَ  - ةُ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةُ رَ يْ س ِّ الْ  تْ انَكَ  انَهُ  نْ ، مِّ ةُ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةُ نَّ س  الْ  يَ هِّ  آنِّ رْ قُ الْ  دَ عْ ي بَ انِّ ثَّ ي الْ عِّ يْ رِّ شْ تَّ الْ  رَ دَ صْ مَ الْ  نَّ أَ  كَّ شَ  لاَ فَ   لُ ث ِّ مَ ي ت

 ةُ يَ اعِّ دَّ الْ  دُ جِّ يَ  ااهَ ايَ نَي ثَ فِّ ، فَ ةِّ يَّ لِّ مَ عَ الْ  ةِّ يَّ مِّ لاَ سْ الِّ  ةِّ وَ عْ دَّ ي الْ فِّ  ةِّ يَّ سِّ اسَ لَ ا رِّ ادِّ صَ مَ الْ  م ِّ هَ أَ  نْ مِّ  - ةِّ كَ ارَ بَ مُ الْ  ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةِّ نَّ س  الْ  نَ مِّ  رَ يْ بِّ كَ الْ  ءَ زْ جُ الْ 

ِّ نَتَ مُ الْ  قَ ئِّ ارَ طَّ الْ  دُ جِّ ا يَ مَ ، كَ ةِّ فَ لِّ تَ خْ مُ الْ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  لَ احِّ رَ مَ لِّ  ةِّ يَّ لِّ مَ عَ الْ  اتِّ قَ يْ بِّ طْ تَّ الْ   ةِّ وَ عْ دَّ الْ  رِّ شْ نَ لِّ جْ أَ  نْ مِّ  ى اللِّ لَ إِّ  اةُ عَ د  ا الْ هَ كُ لُ سْ يَ ي تِّ الَّ  ةِّ عَ و 

 ا. هَ بِّ  فِّ يْ رِّ عْ تَّ الْ وَ 

يْناً  – ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  لُ اوُ نَتَ  دَ دَّ عَ تَ  دْ قَ وَ   ابُ تَّ ا كُ هَ بِّ  رَّ مَ ، وَ ةُ مَّ ا الُ هَ تْ شَ اي عَ تِّ الَّ  لِّ احِّ رَ مَ الْ وَ  الِّ وَ حْ الَ بِّ  – لاً يْ لِّ حْ تَ وَ  ةً اسَ رَ دِّ وَ تدَْوِّ

 .رِّ يَ س ِّ الْ 

جَ  مَناَاءِّ نَبِّ وَ  لِّ يْ كِّ شْ ي تَ فِّ  تْ مَ هَ سْ أَ  ةِّ رَ يْ س ِّ لْ لِّ  ةِّ رَ اصِّ عَ مُ الْ  اتِّ ابَ تَ كِّ الْ  نَ ا مِّ رً يْ ثِّ كَ  دُ جِّ نَ  بِّالْتَّالِّي ِّ نَتَ مُ  ة  يَّ وِّ عَ دَ  هِّ  عُ اقِّ وَ ا الْ هَ جُ نِّتاَ، ة  عَ و 

  .ة  عَ ارِّ سَ تَ مُ  وَأحَْداَث   ات  رَ ي ِّ غَتَ مُ  نْ مِّ  لُ مِّ حْ ا يَ مَ بِّ  رُ اصِّ عَ مُ الْ 

ا هَ ضِّ رْ عَ  نِّ سْ حُ وَ  ةِّ يَّ وِّ عَ دَّ الْ  ةِّ يَّ لِّ مَ عَ الْ بِّ  ضِّ وْ هُ ن  ى الْ لَ عَ  جُ اهِّ نَمَ الْ  هِّ ذِّ هَ  تْ دَ اعَ ا سَ مَ  ارِّ دَ قْ مِّ بِّ  هُ نَّ أَ  ة  يَ الِّ عَ  ة  يَّ افِّ فَ شَ بِّ  كْ رِّ دْ نُ  نْ أَ  بُ جِّ يَ وَ 

 ةِّ وَ عْ دَّ الْ  تْ ظَ فِّ ا حَ مَ ، كَ لاً عْ فِّ لاً وَ وْ قَ  ي  وِّ بَ نَّ الْ  جِّ هَ نْ مَ الْ بِّ  ةِّ كَ س ِّ مَ تَ مُ لْ ا مْ هِّ تِّ يَّ صِّ خْ شَ  اءِّ نَبِّ وَ  اةِّ عَ د  الْ  ادِّ دَ عْ ي إِّ فِّ  تْ انَعَ أَ ، وَ اسِّ نَّ لْ ا لِّ هَ مِّ يْ دِّ قْ تَ وَ 

ُ  مْ لَ  ةِّ رَ يْ س ِّ لْ لِّ  ةِّ رَ اصِّ عَ مُ الْ  اتِّ ابَ تَ كِّ الْ  هِّ ذِّ هَ  ضَ عْ بَ  نَّ أَ  لاَّ إِّ ، ةِّ يَّ رِّ كْ فِّ الْ  اتِّ افَ رَ حِّ الانْ  ضِّ عْ بَ  نْ مِّ  اةِّ عَ د  الْ وَ   ةِّ لَ امِّ كَ الْ  ةِّ رَ وْ ص  الْ  مِّ سْ ي رَ فِّ  قْ فَّ وَ ت

 رَ ثَ كْ أَ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ بِّ  رَّ ضَ أَ  امَّ ؛ مِّ رَ يْ سِّ يْ تَّ الْ  هُ لُ صْ ا أَ مَ يْ فِّ  تْ دَ دَّ شَ تَ ، وَ عَ يْ سِّ وْ تَّ الْ  لُ مِّ تَ حْ ا يَ مَ يْ فِّ  تْ قَ يَّ ضَ ، فَ اسِّ نَّ لْ ا لِّ هَ غِّ يْ لِّ بْ تَ  نِّ سْ حُ جَمَالِّهَا وَ وَ  ةِّ وَ عْ دَّ لْ لِّ 

 .اهَ عِّ فْ نَ نْ مِّ 

 ةِّ وَ عْ دَّ الْ  طِّ يْ حِّ ي مُ ا فِّ هَ ارِّ شَ تِّ انْ وَ ا، هَ انِّ يَ بَ ي فِّ  ةِّ رَ اصِّ عَ مُ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  اتِّ ابَ تَ كِّ  تْ مَ اهَ ي سَ تِّ ، الَّ ةِّ يَّ وِّ عَ دَّ الْ  جِّ اهِّ نَمَ الْ  هِّ ذِّ هَ  م ِّ هَ أَ  نْ مِّ وَ 

، وَ  :ةِّ ثَ يْ دِّ حَ الْ  ي  ي  الْتَّرْبَوِّ ي  الْش مُ الْمَنْهَجُ الْدَّعَوِّ ي  الْمَنْ ، وَ وْلِّي  الْمَنْهَجُ الْدَّعَوِّ ، وَ هَجُ الْدَّعَوِّ ، الْمَنْهَجُ الْ  الاسْتِّيْعاَبِّي  ي  يْطِّ ي  الْتَّخْطِّ دَّعَوِّ

، وَ  ي  ي  الْتَّخَص صِّ . وَ الْمَنْهَجُ الْدَّعَوِّ ي  لْمِّ ي  الْس ِّ  الْمَنْهَجُ الْدَّعَوِّ

تاَبَ وَمَاهِّيَ  ؟هُ شُ يْ عِّ ي يَ ذِّ الَّ  هُ عُ اقِّ ا وَ مَ وَ ؟ هُ مُ وْ هُ فْ مَ ا مَ ؟ وَ ج  هَ نْ مَ  ل ِّ كُ  ةُ عَ يْ بِّ طَ  يَ ا هِّ مَ فَ  .  أبَْرَزُ كِّ يْرَةِّ فِّيْهِّ َّابُ الْس ِّ  اتِّ وَكتُ

 وَلقََد جَاءَ هَذاَ البحَْثُ عَلىَ النَّحْوِّ التَّالِّي: 

َّرْبوَِي   لُ: الْمَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الْت  الْمَطْلبَُ الأوََّ

 الْثَّانيِ: الْمَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الْشُّمُوْلِي  الْمَطْلبَُ 

 الْمَطْلبَُ الْثَّالِثُ: الْمَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الاسْتِيْعاَبيِ  

ابعُِ: الْمَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الْتَّخْطِيْطِي    الْمَطْلبَُ الْرَّ

صِي    الْمَطْلبَُ الخَامِسُ: الْمَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الْتَّخَصُّ

لْمِي    الْمَطْلبَُ الْسَّادِسُ: الْمَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الْس ِ

سُ الْ  عِّ، الخَاتِّمَةُ، فِّهْرِّ سِّ الْ ومَرَاجِّ .فِّهْرِّ  مَوْضُوْعَاتِّ

ي الْكَمَالَ فِّي عَملِّي هَذاَ، وَإِّنَّمَا هوَُ جُهْدُ الْ  ، لْ ا دعوَى لاَ ل ِّ مُقِّ هَذاَ وَإِّنَّنِّي لاَ أدََّعِّ سُ الحَقَّ وَأرَْفَعُ بِّهِّ رَأسًَ ألَْ مُسْتقَِّل ِّ ا، فَمَا تمَِّ

نَ اللِّ وَحْدهَُ كَانَ مِّ  ، لَ وْ خَ ، فلََهُ الحَمْدُ وَالش كرُ، وَمَا كانَ منْ خَطَأ أن صَوَاب  فَمِّ نَ افَهُ ل  ن ِّي وَمِّ ، وَأسَْتغَْفِّرُ اللَ تعاوَ مِّ لىَ لشَّيْطَانِّ

. ن ذلَِّكَ وَأتَوُْبُ إِّليَْهِّ  مِّ

، وَعَلىَ آلِّهِّ وَأصَْحَابِّهِّ  مللهُ وَصَلَّ ا د  يْنَ جْمَ أَ وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلىَ نبَِّي ِّنَا مُحَمَّ  .عِّ

د  عَلِّي  بْنُ مُحَمَّ                                       دِّ بنِّْ حَسَنِّ زُمَلُ الْعطَُيْفُ وَكَتبََهُ : د/ أبَوُ مُحَمَّ

ينِْ                                         جَامِعةَُ المَلكِِ خَالِدٍ/كلُ ِيَّةِ الشَّرِيْعةَِ وَأصُُولِ الد ِ
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يْرَةِ الْ  عْوَةِ مِنْ خِلالَِ كِتاَبَاتِ الْس ِ  مُعاَصِرَةِ.مَنَاهِجُ الْدَّ

نْدَ الْ  يَّةِّ عِّ نَ المُُوْرِّ الْبَدهَِّ تهُُمْ أنََّ مِّ تهُُمْ وَخَاصَّ يْنَ عَامَّ داً  مُحَ مُسْلِّمِّ يْرَتهُُ مَحَلَّ هُ  مَّ ، وَلِّذلَِّكَ فَسِّ وَ الْقدُْوَةُ وَالسُْوَةُ لِّكلُ ِّ مُسْلِّم 

يَ جَ  ناَ الآنَ، وَهِّ سْلاَمِّ وَإِّلىَ عَصْرِّ مْ مُنْذُ صَدرِّْ الِّ هِّ مْ وَاهْتِّمَامِّ ناَيتَِّهِّ يْرَ عِّ ناَيَةِّ ةٌ بِّمَزِّ دِّ لْمِّ بِّهَا وَالْفَهْمِّ  يْدِّ الْعِّ لِّدقَِّيْقِّهَا  وَحُسْنِّ الْعِّ

يْنِّهَا ثمَُّ تطَْبِّيْقِّهَا بِّقَدرِّْ الْطَّاقَةِّ وَالْوِّ  هَا وَتدَْوِّ  سْعِّ.وَجَلِّيْلِّهَا، وَرَصْدِّ

 ُ يْقُ مَرْضَاتِّهِّ تعَاَلىَ. قاَلَ سبُْحَانَهُ:  هُ وَمُتاَبَعتَ ، وَطَرِّ چ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   عَلاَمَةُ مَحَبَّةِّ اللِّ عَزَّ وَجَلَّ

 .(1) ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چڄ  ڃ  ڃ    ڃ

ِّ الْنَّاسِّ بِّحُسْنِّ الْ  نْ أحََق  ي بِّهِّ وَإِّنَّ مِّ دقِّْ الْتَّأسَ ِّ يْنِّ اللِّ، فَهُمْ ليَْسُوْا  مُتاَبَعَةِّ وَصِّ نَ الْد عَاةِّ إِّلىَ دِّ سَالتَِّهِّ مِّ أوُْلئَِّكَ الْقاَئِّمُوْنَ بِّرِّ

دَ اتبْاَع  فَ  ي كَذلَِّكَ  –حَسْبُ مُجَرَّ نَّهُمْ وَرَثتَهُُ  -وَإِّنْ  كَانَ التَبْاَعُ مُطَالبَوُْنَ بِّالاقْتِّداَءِّ  وَالْتَّأسَ ِّ جَْلِّهِّ  لَكِّ فِّيْمَا ابْتعَثَهَُ اللُ تعَاَلىَ لِّ

يْنِّ اللِّ:  ؛ وَهوَُ الْدَّعْوَةُ إِّلىَ دِّ  . (2)ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  چ چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ وَأمََرَهُ بِّهِّ

 : نَ الْظ لَمَاتِّ إِّلىَ الْن وْرِّ چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  وَهمُْ أتَبْاَعُهُ وَوَرَثتَهُُ فِّي إِّخْرَاجِّ الْنَّاسِّ مِّ

 .(3)ۉ       ې  ې  چ

ةِّ بِّالمَْ وَهمُْ الْ  هِّ المَُّ يَّةِّ هَذِّ : مُحَق ِّقوُْنَ لِّخَيْرِّ چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  رِّ بِّالمَعْرُوْفِّ وَالْنَّهْيِّ عَنِّ المُنْكَرِّ

 .(4)ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  چ

يْرَتِّهِّ  فَةُ سِّ يَّةِّ بِّمَكَان  مَعْرِّ نَ الهََم ِّ نْ مَنْظُوْر   وَلِّذلَِّكَ كَانَ مِّ قُ فِّيْهَا بِّالْ  مِّ ي  يتُعََمَّ رَاسَةِّ نَّظَرِّ وَالْ دعََوِّ  لِّجَوَانِّبِّ  وَالاسْتِّنْباَطِّ د ِّ

ةِّ  نْهَاجِّ الْن بوَُّ هَا اسْتِّجْلاَءِّ مِّ ِّلُ فِّي مَجْمُوْعِّ
دةَ  ؛ تمَُث  يَّة  مُتعََد ِّ يْرَتِّهِّ   فِّيدعَْوِّ .مَثَ فَهُوَ الْ   سِّ ي يحُْتذَىَ وَيقُْتدَىَ بِّهِّ  لُ الَّذِّ

يْرَةِّ الْقدُْوَةِّ وَالسُْوَةِّ نَ فَةِّ مَا فِّي سِّ يَةُ يحَْتاَجُ إِّلىَ مَعْرِّ نْ أحَْوَ  د  ناَ مُحَمَّ بِّي ِّ وَالْدَّاعِّ ال  وَمَوَاقِّفَ؛ لِّتكَُوْنَ دعَْوَتهَُ عَلىَ مِّ

يَ دعَْوَةُ الْقدُْوَةِّ وَالسُْوَةِّ سَي ِّدِّ الْد عَاةِّ وَإِّمَامِّ الْ  يْرَة  ؛ كَمَا هِّ يْنَ.لَوَاتُ اللِّ وَسَ لِّيْنَ صَ رْسَ مُ بصَِّ مْ أجَْمَعِّ  لاَمُهُ عَليَْهِّ

تاَباَتِّ الْس ِّ  لالَِّ المَبْحَثِّ الْسَّابِّقِّ تبََيَانُ وَاخْتِّلَافُ كِّ نْ خِّ حُ مِّ رَةِّ، وَتمََت  ةِّ المُعَ يْرَ وَيتََّضِّ ع  فِّي طرُُقِّ الْعرَْضِّ اصِّ هَا بِّتنََو   عِّ

ياَغَ  ، وَفِّي الْص ِّ . وَالْتَّناَوُلِّ يْدِّ ، وَالْتَّجْدِّ ، وَالْفِّكْرِّ  ةِّ

يْقَةِّ أنََّ الْ  هِّ الْباَقَةِّ الْ وَفِّي الْحَقِّ نْ هَذِّ ِّ مُسْتفَِّيْدَ الكَْبرََ مِّ يَ الْ عَةِّ مُتنََو  سْلاَ  هِّ سْ دَّعْوَةُ الِّ نََّ الْدَّعْوَةَ الِّ يَّةُ، لِّ حَةَ، لاَ مِّ يَّةَ الْنَّاجِّ لاَمِّ

نُ أنَْ تخَْطُوْ قدُمًُا فِّ  حَاب  يمُْكِّ ، بِّدوُْنِّ اصْطِّ َ  ي عَالَمِّ الْوَاقِّعِّ وَالْتَّجْرُبَةِّ يْرَةِّ الْعطَِّ حْداَثِّ الْ لِّ   وَتطَْبِّيْقاً. رَةِّ، فَهْمًا وَاعْتِّقَاداً، وَعَمَلاً س ِّ

نْ هنُاَ بَدأَتَِّ الْدَّعْوَةُ الْ  نْاهَجَهَا، وَتضََعُ أهَْدَ مِّ رَةُ ترَْسُمُ مِّ َ افَهَ مُعاَصِّ طُ لِّ وَ وَتفَْهَمُ  ائِّلَهَا،قِّي وَسَ ا، وَتنَتْ  مُسْتقَْبلَِّهَا.اقِّعَهَا، وَتخَُط ِّ

، بحَْ وَفِّي هَذاَ الْ  ُ ثِّ لُ أنَْ أ وْءَ حَاوِّ هِّ  أسَُل ِّطَ الْضَّ يَّاتِّ مَنْ الْ  عَلىَ بَعْضِّ أهََم ِّ هَذِّ يَّةِّ هَجِّ يْ  الْدَّعَوِّ تاَباَتُ الْس ِّ رَةِّ ، الَّتِّي سَاهَمَتْ كِّ

رَةِّ فِّي إِّنْتاَجِّ الْ  .مُعاَصِّ يْثةَِّ يْطِّ الْدَّعْوَةِّ الْحَدِّ هَا فِّي مُحِّ  هَا، أوَْ دعَْمِّ
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لُ: الْ الْ  َّرْبوَِي  مَطْلبَُ الأوََّ  مَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الْت

، الْ  يْمَةُ لِّلْمُسْلِّمِّ ياَغَةُ الْقَوِّ يَ: الْص ِّ يَّةُ هِّ دَ مُعْتَ الْتَّرْبِّيَةُ الْدَّعَوِّ يْ اةُ عَلىَ مِّ نَ الْ رَةِّ لْوَحْي وَالْس ِّ مَا مِّ هِّ فِّ اوَغَيْرِّ مُسْتنَْبطََةِّ لْ مَعاَرِّ

يَّ  ، وَبصََائِّرَ ترَْبَوِّ داَياَت  مَنْهَجَيَّة  نْ هِّ نْهُمَا، وَمَا يَدلُاَّنِّ عَليَْهِّ مِّ يَّة  ة  وَ مِّ دَ مَ دعََوِّ نْ حَيْثُ الْ ، وَمَقاَصِّ ، سَوَاءٌ مِّ يَّة  نْ حَيْثُ مَنْ رْعِّ هَجِّ أوَْ مِّ

.الدَوََاتِّ وَالْوَسَائِّ   لِّ

ياَغَةُ إِّلَى إِّشْعاَرِّ الْ  هِّ الْص ِّ فُ هَذِّ ِّ يْنِّهِّ وَ دِّ  اهَ مَسْؤُوْلِّيَّةِّ ات ِّجَ مِّ بِّالْ مُسْلِّ وَتهَْدِّ ، وَبثَ  تِّهِّ نْ أَ أمَُّ يَةِّ فِّيْهِّ مِّ جْلِّ الْن هُوْضِّ  رُوْحِّ الْتَّضْحِّ

هِّ بِّمَا يلَْزَمُ لِّ  يْدِّ ، وَتزَْوِّ يَّةِّ سَالتَِّهِّ الْدَّعَوِّ نَ الْ بِّأمََانتَِّهِّ وَرِّ يْمَ قِّيَ ذلَِّكَ مِّ لْم  وَفِّقْه  انِّيَّةِّ وَالْتَّ مِّ الِّ نْ عِّ ، وَمِّ يَّةِّ يْنِّ وَالْدَّعْوَةِّ وَالْوَاقِّعِّ بِّ رْبَوِّ الْد ِّ

. يْلِّ  وَالْتَّنْزِّ

ُ  دِّ يْ عِّ قْ تَ  يفِّ  ةً قَ يْ قِّ دَ وَ  ةً حَ اضِّ وَ  نَ يْ رِّ اصِّ عَ مُ الْ  ابِّ تَّ كُ الْ  ضِّ عْ بَ  دُ وْ هُ جُ  تْ أَ دَ ا بَ نَهُ  نْ مِّ   لُ ه ِّ ؤَ يُ  امَّ ، مِّ ةِّ ثَ يْ دِّ حَ الْ  ةِّ وَ عْ دَّ ئ الْ دِّ ابَ مَ وَ  لِّ وْ صُ أ

 تَّ الْ  نَ مِّ  ة  عَ ابِّ تَ تَ مُ  اج  وَ مْ ي أَ فِّ  رَ خُ مْ تَ لِّ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  ةَ نَيْ فِّ سَ 
يْ وَالْتَّطْ  لِّ يْ هِّ أْ نْدَ الْدَّ رِّ الْشَّاوِّ لِّ عِّ ي وَالْ مِّ يْنَ عَلىَ، مَدعُْوْ اعِّ ،  لِّتعُِّ الْتَّطْبِّيْقَ الْعَمَلِّي 

هَا الْ  .وَتحَْقِّيْقَ الْتَّرْبِّيَةِّ فِّي صُوَرِّ عَةِّ ِّ  مُتنََو 

ا هَ تِّ يَ بِّ رْ تَ  نْ عَ  لُ فَ غْ يَ وَ  ،هُ سَ فْ ى نَسَ نْ يَ  دْ قَ  هُ نَّ كِّ لَ  نَ يْ رِّ الآخِّ بِّ  م  تَ هْ يَ  دْ قَ  ةِّ يَّ مِّ وْ يَ الْ  لِّ اغِّ شَ مَ الْ وَ  ةِّ يَّ وِّ عَ دَّ الْ  مِّ وْ مُ هُ الْ  ةِّ مَ حْ ي زَ فِّ  ةُ يَ اعِّ دَّ الْ وَ 

ُ فُ وَ  بِّ لْ قَ الْ  ةُ وَ سْ قَ وَ  سِّ فْ نَّ الْ  اءُ وَ ا خِّ هَ نْ مِّ وَ  ،ن  يْ حِّ  دَ عْ بَ  لاَّ ا إِّ هَ بِّ  رُ عُ شْ يَ  لاَ  اتٌ فَ آ هُ لَ  ثُ دُ حْ ا تَ نَهُ وَ  هُدى،الْ وَ  رِّ يْ خَ ى الْ لَ عَ   لْ بَ  ،ةِّ مَّ هِّ الْ  رُ وْ ت

 .اانً يَ حْ أَ  ةِّ يَّ ن ِّ الْ  افُ رَ حِّ انْ وَ 

 ٱ  : سبُْحَانَهُ الَ قَ فَ  ةِّ لَ فْ غَي الْ فِّ  لُ سِّ رْ تَ سْ يَ  نْ مَ بِّ  اللُ  دَ دَّ نَ دْ قَ وَ  .لِّ لاَ ضَّ الْ  نَ مِّ  هُ سَ فْ نَ ذَ قِّ نْ يُ  نْ أَ  يَ هِّ وَ ى لَ وْ الُ  هُ تَ م  هِّ مُ  رَ عِّ شْ تَ سْ يَ  نْ أَ  ةِّ يَ اعِّ دَّ ى الْ لَ عَ وَ 

٤٤البقرة:  َّ بخ بح بجيى يى يى يى يى  يى يى ين  

 ةِّ ذَّ لَ  دِّ عْ بَ  نْ مِّ  مْ هُ بُ وْ لُ قُ  تْ سَ قَ  لاَّ إِّ وَ  ،لِّ مَ عَ الْ وَ  مِّ لْ عِّ الْ بِّ  مْ هِّ سِّ فُ نْ أَ  ةِّ يَ بِّ رْ تَ  ةِّ لَ اصَ وَ مُ لِّ  مْ هِّ اتِّ قَ وْ أَ  ضَ عْ بَ  ةِّ وَ فْ صَّ الْ  الُ جَ ي رِّ قِّ بْ يُ  نْ أَ  بُ جِّ يَ وَ 

 .اءِّ دَ تِّ الابْ 

، لِّ افِّ وَ نَّ الْ  نَ مِّ  ارِّ ثَ كْ تِّ الاسْ وَ  ضِّ ائِّ رَ فَ لْ ا ةِّ امَ إقَ بِّ  وَ هُ  امَ نَّ إِّ  ،ةِّ وَ عْ دَّ الْ  قِّ يْ رِّ ى طَ لَ عَ  هِّ ى بِّ وَّ قَ تَ ي يَ ذِّ الَّ  هُ ادَ زَ  نَّ أَ  ةُ يَ اعِّ دَّ الْ  مَ لَ عْ يَ لْ وَ 

 نَ مِّ  كَ لِّ ذَ  رِّ يْ غَ وَ ، ةِّ يَّ انِّ بَّ رَّ الْ  اةِّ اجَ نَ مُ ى الْ لَ عَ  صِّ رْ حِّ الْ ، وَ ةِّ يَّ آنِّ رْ قُ الْ  ةِّ وَ لاَ ت ِّ الْ  ةِّ رَ ثْ كَ وَ  ارِّ فَ غْ تِّ لاسْ ى الَ عَ  ةِّ مَ اوَ دَ مُ الْ وَ  ،ارِّ كَ ذْ الَ بِّ  الِّ غَتِّ الاشْ وَ 

 .اتِّ اعَ طَّ الْ وَ  اتِّ بَ رُ قُ الْ 

هِّ الْ  تْ رَ هَ ظَ وَلقََدْ  يَّةُ هَذِّ يَّةُ الْدَّعَوِّ يْنَ،مَدْ عَلىَ مُسْتوََى الْ ا هَ قِّ يْ قِّ حْ تَ  اطِّ بَ تِّ ارْ  ةً دَ ك ِّ ؤَ مُ  ،اةِّ عَ ى الْد  عَلىَ مُسْتوََ  ةُ لَ امِّ شَّ الْ مَنْهَجِّ ِّ  مٌ ائِّ قَ  عُو 

لاً.ى دَ مَ بِّ  مْ أوََّ هِّ  تحََق قِّهَا عَلىَ مُسْتوََى الْد عَاةُ مَعَ أنَْفسُِّ

ِّ عُ دْ مَ ي الْ فِّ  هُ سَ رْ غَ  دُ يْ رِّ يُ وَ  هِّ يْ لَ إِّ  وْ عُ دْ ا يَ مَ  ل ِّ كُ لِّ  ةً قَ ادِّ صَ  ةً رَ وْ صُ  ةُ يَ اعِّ دَّ الْ  نَ وْ كُ يَ  نْ ي أَ نِّ عْ ا يَ ذَ هَ وَ   هُ لَ عْ فِّ  نَ وْ كُ يَ  نْ أَ  لْ بَ  ،نَ يْ و 

 .هِّ مِّ لاَ كَ وَ  هِّ لِّ وْ قَ  لَ بْ قَ  هُ كَ وْ لُ سُ وَ 

 اسَ نَّ الْ  لُ مِّ حْ تَ  دْ قَ  ةُ ادَ هَ شَّ الْ  هِّ ذِّ هَ وَ  ،ةِّ وَ عْ دَّ لْ لِّ  ةٌ ادَ هَ شَ  هُ سَ فْ نَ ةُ يَ اعِّ دَّ لْ اوَ  ،اسِّ نَّ الْ  انِّ هَ ذْ ي أَ فِّ  مٌ ائِّ قَ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ وَ  ةِّ يَ عِّ ادَّ الْ  نَ يْ بَ  انُ رَ تِّ الاقْ وَ 

 هُ نَّ إِّ فَ  هِّ فِّ يْ الِّ كَ تَ وَ  مِّ لاَ سْ الِّ  اتِّ بَ اجِّ وَ بِّ  امِّ زَ تِّ الالْ  نِّ عَ ا دً يْ عِّ بَ  نُ وْ كُ ا يَ مَ دَ نْ عِّ  ةُ يَ اعِّ دَّ الْ ا وَ هَ ضِّ فْ رَ ا وَ هَ د ِّ ى رَ لَ عَ  مْ هُ لُ مِّ حْ تَ  دْ قَ وَ  ،ةِّ وَ عْ دَّ الْ  لِّ وْ بُ ى قَ لَ عَ 

ُ وَ سْ أَ  وَ هُ  لْ بَ  قِّ يْ رِّ طَّ الْ  عَ اطِّ قَ  لِّ ثْ مِّ كَ  هُ لَ ثْ مِّ  رُ يْ صِّ يَ وَ  اللِّ  نِّ يْ دِّ  نْ عَ  هِّ كِّ وْ لُ سُ بِّ  مْ هُ فُ رِّ صْ يَ  اسِّ نَّ لْ لِّ  ةً نَتْ فِّ  نُ وْ كُ يَ   .أ

يْلِّ كَ لِّ ذَ لِّ وَكَنتَِّيْجَة   جُ تأَهِّْ يَّةِّ الْد عَاةِّ الْفرَْ وَإِّعْداَدِّ ، بَدأَتَْ برََامِّ يَّةِّ تعُْنىَ مُؤَسَّ الْ وَ دِّ يًّا،  يًّاسِّ فْ نَ مْ هِّ لِّ يْ هِّ أْ تَ  الْد عَاةِّ وَ ةِّ انَضَ حَ بِّ سِّ لْمِّ وَعِّ

عْداَدِّ وَبِّناَءِّ الْ  امَ  ارِّ دَ قْ مِّ بِّ  لهُُمْ لِّ مْ.مْ وَمُسْتوََياَأطَْياَفِّهِّ مْ وَ مَدعُْوْي ِّنَ على كَافَّةِّ أشَْكَالِّهيؤَُه ِّ  تِّهِّ

، وَلهِّ  يَّةِّ هِّ الْوَقفَاَتِّ الْتَّحْلِّيْلِّيَّةِّ الْتَّرْبَوِّ دُ أنََّ هَذِّ ، الَّ عَوِّ الْدَّ وَ ذاَ نجَِّ يْغَتْ فِّ يَّةِّ يْرِّ ي ثَ تِّي صِّ رَةِّ الْ  ناَياَ بَعْضِّ كتُبُِّ الْس ِّ  -مُعاَصِّ

نْدَ تنَاَوُلِّ أحَْداَثِّ الْ  ةً عِّ يَّةِّ وَالْ مَرْحَلتَيَْنِّ الْ خَاصَّ ، مَك ِّ لَتِّ الْطَّرِّ  -ةِّ كلُ ِّهَا انِّبَ الْدَّعْوَ ث ِّلُ جَوَ ي تمَُ الَّتِّ مَدنَِّيَّةِّ يْقَ وَفرََشَتْ لَهَا أرَْضًا قَدْ سَهَّ

نْ أهََمَّ الْدَّوَافِّعِّ  ة  وَثبَاَت  وَكَانتَْ مِّ  لِّتقَوُْمَ عَليَْهَا بِّكلُ ِّ قوَُّ
هِّ الْ ظُهُوْرِّ وَانْتِّ وَ تبَنَ ِّي   فِّيصُلْبَةً يَّ شَارِّ هَذِّ سْتوََى الْدَّعْوَةِّ ةِّ عَلىَ مُ مَنْهَجِّ

رَةِّ.الْ   مُعاَصِّ

برٌَ لِّلْد كْتوُْرِّ مُصْطَفىَ يَّةِّ درُُوْسٌ وَعِّ يْرَةِّ الْنَّبَوِّ تاَبِّ الْس ِّ ي  الْس ِّ  وَفِّي كِّ مَهُ اللُ  -باَعِّ غرَِّ حَجْمِّ فَعلَىَ الْ  ،- رَحِّ نْ صِّ غْمِّ مِّ هَذاَ  ر 

ي بلََغَ حَوَاليَ  ) تاَبِّ الَّذِّ ،  وَعَلىَ صَ  170الْكِّ يْرِّ غِّ نَ الْقطَْعِّ الْصَّ ( مِّ
يْفَةً يْرَ وَ حِّ لِّ نِّقاَط  خَلَتْ ي جَاءَ عَلىَ شَكْ ةِّ؛ الَّذِّ جَازَةِّ عَرْضِّ الْس ِّ

يْرَةِّ الخُْ  حْصَاءَاتِّ الَّتِّي تحَْفلَُ بِّهَا عَادةًَ كتُبُُ الْس ِّ نَ الرَْقاَمِّ وَالِّ :مُ مُؤَل ِّفهُُ فِّيْهِّ كَانَ  ي بَذلََهُ  الْجُهْدَ الَّذِّ لاَّ أنََّ إِّ رَى، مِّ  مَيَّزًا بِّأمُُوْر 

يْرَةِّ، وَلاَ رَيْبَ أنََّ الْ  - هِّ الْس ِّ ي  لِّهَذِّ يْزُهُ عَلَى الْنَّظَرِّ الْدَّعَوِّ يْ ترَْكِّ ةُ الْدَّعْ رَةَ هِّيَ س ِّ ةُ : قِّصَّ هَا، وَقِّصَّ لِّ اوَةِّ بِّكلُ ِّ أبَْعاَدِّ يَةِّ الوََّ لْدَّاعِّ

د    .فِّي شَخْصِّ مُحَمَّ

رِّ الْدَّعْوَ  - يَّةِّ وَتصََو  برَِّ الْدَّعَوِّ هَا فِّ جْتمََعِّ الْ مُ لْفرَْدِّ وَفِّي الْ اي شَخْصِّ ةِّ فِّ جَوْدةَُ الاسْتِّنْباَطِّ لْل درُُوْسِّ وَالْعِّ دَّة  مُسْلِّمِّ وَرَبْطِّ ي عِّ

عَ بِّالْحَياَةِّ الْ  رَةِّ.مَوَاضِّ  مُعَاصِّ

يَّةُ  - رَ الْ  حَيَوِّ تاَوْنِّ أصَْ لىَ كَ مُتلَقَ ِّي، وَلَعلََّ ذلَِّكَ عَائِّدٌ إِّ الْعرَْضِّ وَمُلاَمَسَةِّ مَشَاعِّ لاَّبِّ بِّ مُحَاضَرَات  ألُْقِّيَتْ عَلىَ الْط  لِّ هَذاَ الْكِّ

. عَةِّ  فِّي الْجَامِّ

تاَبِّ:  مُ الْكِّ  يقَوُْلُ مُقَد ِّ

فحََاتِّ لاَ يصَْعبُُ عَليَْهِّ أنَْ يلَْمَسَ أنََّ أسُْتَ  هِّ الْصَّ رُ فِّي هَذِّ يَّةِّ عَلَى " وَالْنَّاظِّ يْرَةِّ الْنَّبَوِّ يْلُ الْنَّظَرَ فِّي الْس ِّ يَةُ كَانَ يجُِّ اذنَاَ الْدَّاعِّ

مَهُ اللُ فِّي ترََس   لالَِّ تجَْرُبتَِّهِّ هُوَ رَحِّ نْ خِّ ، وَمِّ سَالَةِّ سُوْلِّ وَالْر ِّ يَةِّ وَالْرَّ وَةِّ فِّي حَقْلِّ الْدَّعْ  مُصْطَفىَ مِّ خُطَى الْ ضَوْءِّ الْدَّعْوَةِّ وَالْدَّاعِّ

. هُ بِّهَا إِّلىَ الْد عَاةِّ فِّي كلُ ِّ مَكَان  برََ الَّتِّي يتَوََجَّ دُ الْد رُوْسَ وَالْعِّ ، فَكَانَ يجَِّ داَيَةِّ الْنَّاسِّ يْرَةَ وَهِّ دْ الْس ِّ مَهُ اللُ لمَْ يَسْرِّ ِّنَّهُ رَحِّ . وَلِّهَذاَ فإَ
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لْ فِّي جَوَانِّبِّهَا فِّعْ  يْنَ، وَلَمْ يجَُادِّ خِّ لاً لَ الْفقَُهَاءِّ وَالْ سَرْدَ المُؤَر ِّ يْنَ.. وَإِّنَّمَا نظََرَ إِّليَْهِّ أوََّ يَةِّ  –وَقبَْلَ كلَُّ شَيْء   -مُتكََل ِّمِّ بِّعيَْنِّ الْدَّاعِّ

، السُْوَةَ الْحَسَنَةَ لِّكلُ ِّ الْد عَاةِّ وَالْ  يْمِّ ِّ الْعظَِّ يْرَةَ الْنَّبِّي  ي يرََى سِّ يْنَ"الْخَبِّيْرِّ الَّذِّ  .(5)مُصْلِّحِّ

تاَبِّهِّ )وْلُ الْد كْتوُْرُ فاَرِّ وَيقَُ  هَا(وْقُ حَمَادةََ فِّي كِّ يْمِّ يَّةِّ وَتقَْوِّ يْرَةِّ الْنَّبَوِّ رُ الْس ِّ تاَبِّ: (6)مَصَادِّ  عَنْ هَذاَ الْكِّ

يَّةَ  سْلاَمِّ يْشُ الْدَّعْوَةَ الِّ يَة  يَعِّ ئهَُ أنََّهُ أمََامَ داَعِّ َ يقَْ وَ " يَشْعرُُ قاَرِّ هَا الْ  رَ تفَِّي أثَ سُوْلِّ رَائِّدِّ جَْلِّهَا، وَيَشْعرُُ سَّي ِّدِّ الْرَّ كُ لِّ ، وَيتَحََرَّ

فَ  بهُُ بِّلغَُةِّ الْعقَْلِّ وَالْعاَطِّ هِّ؛ يخَُاطِّ يْبَ دهَْرِّ ئهَُ وَكَأنََّهُ أمََامَ خَطِّ ، قاَرِّ يْشُ فِّي نَرُ فِّيْهِّ عَوَامِّ يَسْتثَِّيْ وَ ةِّ ، وَيَسْتجَِّ يْمَانِّ رَ لَ الِّ هِّ مَشَاعِّ فْسِّ

." يَّةِّ سْلاَمِّ يَّةِّ الِّ  الْحَمِّ

نَ الْد رُوْسِّ الْتَّ  كْرِّ أمَْثِّلَة  لِّمَا فِّيْهِّ مِّ ضَ لِّذِّ برَِّ الْ وَ يْلِّيَّةِّ حْلِّ وَلِّذلَِّكَ فلَنَْ أتَعَرََّ لَةِّ بِّالْدَّعْوَةِّ أوَْ أحََدُ أَ مُتَّ الْعِّ تاَبَ صِّ نََّ الْكِّ رْكَانِّهَا لِّ

 غَالِّبهُُ فِّي ذلَِّكَ.

َّ وَهُنَا مُلاحََ  عَوِيَّةِ وَالْت رَاسَاتِ الْدَّ صِيْنَ فيِ الْد ِ  يَّةِ:رْبوَِ ظَتاَنِ لِلْمُتخََص ِ

لهَُا: ي حَاكَهُ الْد كْتوُْر مُصْطَفَ أنََّ هَذاَ الْجُهْدَ الْ  أوََّ باَعِّيى الْ مُتمََي ِّزَ الَّذِّ مَهُ اللُ فِّ  س ِّ ، رَحِّ ناَيَةِّ يْرٌ بِّالْعِّ تاَبِّهِّ جَدِّ أنَْ يتُبَْعَ وَ ي كِّ

يْرَةِّ الْ  هَا فِّي سِّ دةَ  لِّمَعاَلِّمَ الْدَّعْوَةِّ وَدرُُوْسِّ رَاسَات  مُتعََد ِّ لِّ لَهَا. فِّي فَى صْطَ مُ بِّنظََر  وَدِّ  إِّطَارِّ الْتَّحْلِّيْلِّ الْشَّامِّ

يْرَةِّ لَمْ تَ  ثاَنيِْهَا: تْ بِّفِّقْهِّ الْس ِّ ، وَلِّذاَ فإَِّنَّ  وَالْد رُ ائِّدِّ نَ الْفَوَ مِّ خْلْ أنََّ الْكتُبَُ الخُْرَى الَّتِّي اهْتمََّ يَّةِّ دًّا نَ الْ مِّ وْسِّ الْدَّعَوِّ مُفِّيْدِّ جِّ

يْرَةِّ وَأحَْداَثِّهَا فِّي أكَْبرَِّ عَددَ   نْ مَوْضُوْعَاتِّ الْس ِّ نْ تتَبَ عِّ كلُ  مَوْضُوْع  مِّ نََّ هَذاَ الْفِّقْهَ مَبْ اتِّ فِّقْهِّ الْس ِّ  مُصَنَّفَ  مِّ نِّي عَلىَ يْرَةِّ، لِّ

.الاسْتِّنْباَ  طِّ وَحُسْنِّ الْفَهْمِّ

، الْ وَعَلىَ سَبِّيْلِّ الحَْداَثِّ وَالْ  ثاَلُ الآتِّي: مَوْضُوْعَاتِّ  مِّ

  ُة ، حَتَّ  تحََن ثِّهِّ  (7)قِّصَّ لاً الْلَّياَلِّي ذوََاتِّ الْعَددَِّ رَاء  مُتعَبَ ِّداً وَمُتأَمَ ِّ وَآياَتِّ الْقرُْآنِّ ى جَاءَهُ المَلكَُ بِّالْوَحْي، فِّي غَارِّ حِّ

. يْمِّ  الْكَرِّ

لُ مَ عَنْ عَائِّشَةَ أمُ ِّ الْ  يَ اللُ عَنْهَا أنََّهَا قاَلَتْ: أوََّ نِّيْنَ رَضِّ ِّ ئَ بِّهِّ رَ ا بدُِّ مُؤْمِّ الِّحَةُ فِّي مِّ  سُولُ اللََّّ ؤْياَ الصَّ نَ الْوَحْيِّ الر 

بْحِّ. ثمَُّ  ثلَْ فلَقَِّ الص  ، فَكَانَ لَا يرََى رُؤْياَ إِّلاَّ جَاءَتْ مِّ رَاء  فيَتَحََنَّثُ فِّ ءُ، وَكَانَ يخَْ هِّ الْخَلَا ليَْ حُب ِّبَ إِّ  النَّوْمِّ  -وَهوَُ التَّعبَ دُ -يهِّ لوُ بِّغاَرِّ حِّ

دُ لِّذلَِّكَ.  عَ إِّلَى أهَْلِّهِّ وَيتَزََوَّ ُ اللَّيَالِّيَ ذوََاتِّ الْعَددَِّ قبَْلَ أنَْ ينَْزِّ عُ إِّ يَ مَّ ث يجَةَ فيََ رْجِّ ثلِّْهَا، حَتَّ لىَ خَدِّ دُ لِّمِّ الْحَق  وَهوَُ فِّي غَارِّ  ى جَاءَهُ تزََوَّ

". قاَلَ: "فَأخََذَ  ئ  رَاء  فَجَاءَهُ الْمَلكَُ فقََالَ: اقْرَأْ. قَالَ: "مَا أنَاَ بِّقَارِّ ن ِّ حَ غطََّنِّي فَ نِّي حِّ اقرأ.  ي الْجَهْدَ، ثمَُّ أرَْسَلنَِّي فقال:تَّى بلََغَ مِّ

. فَأخََذنَِّي فَغطََّنِّي ئ  ن ِّي الْجَهْ  فقلت: مَا أنَاَ بِّقاَرِّ ُ الثَّانِّيَةَ حَتَّى بلََغَ مِّ ئ  لنَِّي فقََالَ: امَّ أرَْسَ دَ. ث  . قْرَأْ. فقَلُْتُ: مَا أنَاَ بِّقاَرِّ

ثةََ، ثمَُّ أرَْسَلنَِّي فقَاَلَ:  ِّ (8)چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چفأَخََذنَِّي فَغطََّنِّي الثَّالِّ  . فرََجَعَ بِّهَا رَسُولُ اللََّّ

  َلوُهُ حَتَّى ذهََب لُونِّي"، فزََمَّ لوُنِّي زَم ِّ يجَةَ بِّنْتِّ خُوَيْلِّد  فقَاَلَ: "زَم ِّ يجَةَ  يرَْجُفُ فؤَُادهُُ، فَدخََلَ عَلىَ خَدِّ وْعُ، فقَاَلَ لِّخَدِّ عَنْهُ الرَّ

يجَةُ: كلا والل ي". فقَاَلَتْ خَدِّ يتُ عَلىَ نفَْسِّ لُ الْكَلَّ وَأخَْبرََهَا الْخَبرََ: "لقََدْ خَشِّ مَ وَتحَْمِّ حِّ لُ الرَّ ُ أبََداً؛ إِّنَّكَ لتَصَِّ يكَ اللََّّ  لا يخُْزِّ

يجَةُ حَتَّى أتَتَْ  . فاَنْطَلَقَتْ بِّهِّ خَدِّ ِّ ينُ عَلىَ نَوَائِّبِّ الْحَق  يْفَ، وَتعُِّ ي الضَّ بُ الْمَعْدوُمَ، وَتقَْرِّ بِّهِّ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفلَِّ بْنِّ أسََدِّ بْنِّ عَبْدِّ وَتكَْسِّ

بْرَانِّ  تاَبَ الْعِّ ، وَكَانَ يَكْتبُُ الْكِّ لِّيَّةِّ رَ فِّي الْجَاهِّ يْجَةَ وَكَانَ امْرءًا قَدْ تنَصََّ ى ابْنَ عَم ِّ خَدِّ بْرَانِّيَّةِّ مَا الْعزَُّ يلِّ بِّالْعِّ نْجِّ نَ الِّْ ، فيََكْتبُُ مِّ يَّ

يَ، فقَاَلَتْ  ي مَاذاَ  شَاءَ اللُ أنَْ يَكْتبُ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِّيرًا قَدْ عَمِّ يْكَ. فقَاَلَ لَهُ وَرَقَةُ: ياَبْنَ أخَِّ نِّ ابْنِّ أخَِّ يْجَةُ: ياَبْنَ عَم ِّ اسْمَعْ مِّ لَهُ خَدِّ

 ِّ ي أنَْزَلَ اللُ عَلىَ مُوسَى، ياَ ليَْتنَِّي فِّيْ  ترََى؟ فأَخَْبَرَهُ رَسُولُ اللََّّ هَا جَذعٌَ. ليَْتنَِّي خَبرََ مَا رَأىَ. فقَاَلَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذاَ النَّامُوسُ الَّذِّ

جُكَ قَوْمُكَ. فقَاَلَ رَسُولُ اللِّ،  يَ. أكَُونُ حَيًّا إِّذْ يخُْرِّ ئتَْ بِّهِّ إِّلاَّ عُودِّ ثلِّْ مَا جِّ يَّ هُمْ؟ " قاَلَ: نَعَمْ. لَمْ يأَتِّْ رَجُلٌ قطَ  بِّمِّ جِّ : "أوََمُخْرِّ

 ُ رًا. ث كْنِّي يَوْمُكَ أنَْصُرْكَ نصَْرًا مُؤَزَّ مَّ لَمْ ينَْشَبْ وَرَقَةُ أنَْ توُُف ِّيَ وَفتَرََ الْوَحْيُ"وَإِّنْ يدُرِّْ
(9). 

يَةِّ قبَْ  عْداَدِّ وَالْتَّرَق ِّي لِّلْدَّاعِّ حَة  لِّعَمَلِّيَّةِّ الِّ سَالَ لَ بَدْ وَفِّي إِّشَارَة  وَاضِّ  الْتَّبْلِّيْغِّ. وَ ةِّ الْدَّعْوَةِّ أ رِّ

دٌ  رَاء  كَانَ مُحَمَّ : ) فِّي غَارِّ حِّ دٌ الْغزََالِّي  ِّ جَهْدهَُ،  يقَوُْلُ مُحَمَّ نَ الْحَق  بُ مِّ يتَعَبََّدُ، وَيصُْقِّلُ قلَْبَهُ، وَينُقَ ِّي رُوْحَهُ، وَيقَْترَِّ

سْعَهُ، وَيبَْ  لِّ وِّ دُ عَنِّ الْباَطِّ فاَءِّ إِّلىَ مَرْتبََة  عَالِّيَ تعَِّ نَ الْصَّ عَّةَ الْغيُوُْبِّ عَلىَ صَفْحَتِّهِّ الْ حَتَّى وَصَلَ مِّ ةِّ، ة  انْعَكَسَتْ بِّهَا أشَِّ مَجْلوَُّ

بْحِّ   .(10)(بالملأ العلى ، في هذا الغار اتصل محمد فأَمَْسَى لاَ يرََى رُؤْياَ إِّلاَّ جَاءَتْ كَفلَقَِّ الْص 

 ذْ ، إِّ هِّ ابِّ حَ صْ أَ وَ  هِّ تِّ وَ عْ ى دَ لَ ا عَ اظً فَ ا، حِّ رًّ سِّ  نَ يْ مِّ لِّ سْ مُ الْ ا بِّ هَ يْ فِّ  عَ مِّ تَ جْ يَ لِّ  مِّ قَ رْ ي الَ بِّ أَ  نِّ بْ  مِّ قَ رْ الَ  ارَ دَ   اللِّ  لُ وْ سُ رَ  (11)ارَ تَ اخْ وَ 

، ةَ كَّ ي مَ فِّ  نَ يْ مِّ لِّ سْ مُ الْ بِّ  نَ يْ صِّ ب ِّ رَ تَ مُ الْ  نِّ عَ  ل  زِّ عْ مَ بِّ  يَ هِّ ا، وَ فَ صَّ الْ  لِّ بَ ى جَ لَ عَ  تْ انَكَ ، وَ مْ هِّ رِّ يْ كِّ فْ تَ وَ  اءِّ دَ عْ الَ  نِّ يُ عْ أَ  نْ عَ  ةً دَ يْ عِّ بَ  تْ انَكَ 

 . لِّ وْ سُ رَّ الْ وَ  ا للهِّ وْ ابُ جَ تَ اسْ  نَ يْ ذِّ الَّ  نَ يْ لِّ وَّ الَ  نَ يْ قِّ ابِّ سَّ الْ  نَ مِّ  وَ هُ ، وَ مِّ قَ رْ الَ  يبِّ أَ  نِّ بْ  مِّ قَ رْ لأَ لِّ  - كَ لِّ ذَ  نْ لاً عَ ضْ فَ  - تْ انَكَ وَ 
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 .        50، عبد السلام هارون، ص( ينظر: تهذيب سيرة بن هشام7)
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 .       99فقه السيرة، محمد الغزالي، صينظر:  (10)
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َ ي بِّ قِّ تَ لْ يَ   اللِّ  لُ وْ سُ رَ  انَ ، كَ ةُ كَ ارَ بَ مُ الْ  ارُ دَّ الْ  هِّ ذِّ ي هَ فِّ وَ  ُ  مْ هُ مُ ل ِّ عَ يُ ، وَ مْ هِّ يْ ك ِّ زَ يُ وَ  اللِّ  اتُ آيَ  مْ هِّ يْ لَ عَ  وْ لُ تْ ، يَ  هِّ ابِّ حَ صْ أ ، مْ هِّ نِّ يْ دِّ  رَ وْ مُ أ

ُ احِّ بَ يُ وَ   مْ هُ مَ آلاَ  سَ سَّ حَ تَ يَ ، وَ مْ هِّ دِّ يْ كَ وَ  نَ يْ كِّ رِّ شْ مُ ى الْ ذَ أَ  نْ مِّ  هُ نَوْ قَ لْ ا يَ مَ وَ  مْ اهُ وَ كْ شَ  عُ مَ سْ يَ ، وَ هِّ يْ لَ إِّ  تْ لَ صَ ا وَ مَ وَ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  نِّ أْ شَ  يفِّ  مْ هُ ث

يْ  كتَُّابُ  دُ جِّ ا يَ نَهُ ، وَ نَ يْ قِّ تَّ مُ لْ لِّ  ةَ بَ اقِّ عَ الْ  نَّ أَ  مْ هُ رُ ش ِّ بَ يُ ، وَ مْ هِّ نِّ يْ ى دِّ لَ عَ  اتَ بَ ثَّ الْ وَ  رَ بْ صَّ الْ  مْ هُ نْ مِّ  بُ لُ طْ يَ ، وَ مْ هُ الَ آمَ وَ  رِّ يْرَةِّ الْمُعاَصِّ  ةً ادَّ مَ  نَ الْس ِّ

لِّ  ازِّ رَ بْ ي إِّ فِّ  ةً يَّ رِّ ثَ  ي الوََّ مْ. دوَْرَ الْدَّاعِّ يْنَ وَالارْتِّقاَءِّ بِّهِّ ِّ  فِّي مَجَالِّ ترَْبِّيَةِّ الْمَدعُْو 

ُ كْ د  الْ يقَوُْلُ  : ) فِّي داَرِّ الرَْقَمِّ وَفَّقَ اللُ تعَاَلىَ رَسُوْلَهُ ر وْ ت لابَِّي  ، حَيْثُ   الْصَّ حَابَةِّ نَ الْصَّ يْنِّ الْجَمَاعَةِّ الوُْلَى مِّ إِّلىَ تكَْوِّ

بَّانِّ  يَّةُ. وَكَانَتْ نقُْطَةُ الْبَدْءِّ فِّي حَرَكَةِّ الْتَّرْبِّيَةِّ الْرَّ يَ لِّقاَءُ الْ قاَمُوْا بِّأعَْظَمَ دعَْوَة  عَرَفتَهَْا الْبَشَرِّ ِّ يَّةِّ الوُْلىَ هِّ حْدثَُ ، فيََ مَدعُْو  بِّالْنَّبِّي 

ئٌ، فَيَخْرُجَ الْ  يْبٌ، وَاهْتِّداَءٌ مُفاَجِّ لٌ غَرِّ ِّ تحََو  يْمَانَ وَيطَْرُدَ الْكفُْرَ، لِّلْمَدعُْو  بُ الِّ ، وَيَكْتسَِّ نْ داَئِّرَةِّ الْظَّلاَمِّ إِّلىَ داَئِّرَةِّ الْن وْرِّ مَدعُْو  مِّ

لِّ الْشَّداَئِّدِّ وَالمَصَائِّبِّ فِّي سَبِّيْلِّ  ( وَيقَْوَى عَلىَ تحََم  يْدِّ وَعَقِّيْدتَِّهِّ الْسَّمْحَةِّ يْنِّهِّ الْجَدِّ  . (12) دِّ

يَّةِّ فَهْمِّ الْد عَاةِّ لِّلْمَقْصُوْدِّ بِّهَذهَِّ الْ و ، وَهِّ يْنِّيَّ مَرْحَلَةِّ الْتَّكْوِّ مَعَ أهََم ِّ ناَعَةُ الْعَ ةِّ ةً مِّ يَ صِّ ، خَاصَّ يَّةِّ لالَِّ الْ قْلِّيَّةِّ الْقِّياَدِّ مُتاَبَعَةِّ نْ خِّ

يلْا يًقَوُْمُ الْدَّقِّيْقَةِّ لِّ  يَّتِّهِّ ، تشَْكِّ يْلِّ شَخْصِّ دةَ  بِّتشَْكِّ فتَيَ  الْقُ ى مُنْتهََ  عَلَ كلُ ِّ فرَْد  عَلَى حِّ ،ى صِّ ةِّ وَالمََانَةِّ هِّ المَرْحَلَةُ  فإنه لَمْ تكَنُْ  وَّ تعُْنىَ  هَذِّ

يْقٌ لا كْتِّ  يَ طَرِّ ، إِّلاَّ بِّقَدرِّْ مَا هِّ يَّةِّ هَادِّ يَّةِّ فِّ لِّيَّةِّ اعقَْ سَابِّ الْ بِّإنْتاَجِّ الْعقَْلِّيَّةِّ الْجِّ يَادِّ  يْمَا بَعْدُ. لْقِّ

ُ كْ د  وَيَعْقِّدُ الْ  د  في  نْ لِّ وْ كُ  ح اللِّ تْ د فَ مَّ حَ ر مُ وْ ت تاَبِّ )الْن وْرِّ الْخَالِّدِّ مُحَمَّ ( فصَْلاً كَبِّيْرًا تحَْتَ عنُْوَان  كِّ نْسَانِّيَّةِّ مَفْخَرَةُ الِّ

مُرَب ِّيًا( )الْنَّبِّي  
نَ الْ  (13)  ضُ فِّيْهِّ جُمْلَةً مِّ يَّةِّ يَعْرِّ يَّةِّ الْنَّبَوِّ ى لَ إِّ  مْ هُ عَ فَ رْ يَ وَ  مْ هُ لَ قِّ صْ يُ لِّ  أصَْحَابَهُ، ، الْنَّبِّي  هاعَلَّمَ التي مَوَاقِّفِّ الْتَّرْبَوِّ

.مَجَالاَتِّ الْ فِّي الْ  نَ يْ رِّ ث ِّ ؤَ مُ الْ  ارِّ بَ كِّ الْ  ةِّ ادَ قَ ى الْ وَ تَ سْ مُ   مُخْتلَِّفَةِّ

سُوْلُ  : ) وَكَانَ الْرَّ ي  ددَِّ يقَوُْلُ الْد كْتوُْر الْعمَُرِّ لَةِّ وَفِّي هَذاَ الْصَّ هُهُمْ نحَْوَ توَْثِّيْقَ الْص ِّ ، وَيوَُج ِّ ، يرَُب ِّي أصَْحَابَهُ عَلَى عَيْنِّهِّ

مَامِّ الْقِّياَدَ  يْداً لِّحَمْلِّ زِّ باَدةَِّ.. تمَْهِّ بَ إِّليَْهِّ بِّالْعِّ ي  عَال  لَهُمْ، وَقَدْ بِّاللهِّ، وَالْتَّقرَ  نْ إِّعْداَد  رُوْحِّ مْ إِّذْ لاَ بدَُّ مِّ هِّ يْهِّ فِّي عَالَمِّ ةِّ، وَالْتَّوْجِّ

نْهُمْ شُهَداَءَ عَلىَ الْنَّ  ، وَاتَّخَذَ مِّ ، وَائتْمََنَهُمْ عَلىَ دعَْوَتِّهِّ سَالتَِّهِّ نَ الْ اخْتاَرَهُمْ اللُ تعَاَلىَ لِّحَمْلِّ رِّ ، فَالْعَشَرَاتُ مِّ هِّ مُؤْ اسِّ نِّيْنَ فِّي هَذِّ مِّ

، كَانَتْ أمََامَهُمْ الْ الْ  يَّةِّ يْخِّ يْ مَرْحَلَةِّ الْتَّأرِّْ يْرَةِّ، وَتسَْدِّ رَافَاتِّ الْخَطِّ نَ الانْحِّ هَا مِّ ، وَإِّنْقاَذِّ يَّةِّ يْلِّ مَسَارِّ الْبَشَرِّ ، فِّي تعَْدِّ يْمَةِّ اتِّ الْجَسِّ مَّ هَا مُهِّ دِّ

) يْدِّ اللِّ وَطَاعَتِّهِّ  .(14)نحَْوَ توَْحِّ

لِّ كَانَوَالْ  يْلِّ الوََّ يَّةُ الَّتِّي كَانَتْ مُعْتمََدُ الْجِّ يْمُ الْقرُْآنُ ايَ هِّ تْ مَادَّةُ الْتَّرْبَوِّ ِّ طَبِّيْعَةٌ خَاصَّ قرُْآنِّ الْ . وَلِّلْ لْكَرِّ ي  يَةِّ مَك ِّ نَ الْنَّاحِّ ةٌ مِّ

يْنِّ الْعَ  ر  فِّي تكَْوِّ مُ بِّشَكْل  مُباَشِّ ، فَهُوَ كَانَ يسُْهِّ يَّةِّ ،قِّيَ قْلِّيَّةِّ الْ الْتَّرْبَوِّ يَّةِّ دُ  ادِّ  ذلَِّكَ. عَلىَ وَيسَُاعِّ

مَهُ اللُ:  بِّي  رَحِّ مَامُ الْشَّاطِّ  يقَوُْلُ الِّ

يَّةِّ مَعَ الْحَْكَامِّ  رٌ لِّمَنْ نظََرَ فِّي الْحَْكَامِّ الْمَك ِّ يَّةَ مَبْنِّيَّةٌ عَ ، فإَِّنَّ الْحَْ مَدنَِّيَّةِّ  الْ )وَهَذاَ كلُ هُ ظَاهِّ نَ الىَ كَامَ الْمَك ِّ نْصَافِّ مِّ لِّْ

مْتِّثاَلِّ بِّالن ِّسْبَةِّ إِّلىَ حُقوُقِّ اللِّ أوَْ حُ  ، وَبَذلِّْ الْمَجْهُودِّ فِّي الاِّ  ي ِّينَ. الْآدمَِّ قوُقِّ النَّفْسِّ

نْ بَعْ  لَةٌ فِّي الْغَالِّبِّ عَلىَ وَقاَئِّعَ لَمْ تكَنُْ فِّيمَا تقََدَّمَ مِّ ا الْحَْكَامُ الْمَدنَِّيَّةُ، فَمُنزََّ خَصِّ وَأمََّ ، وَالر  اتِّ ضِّ الْمُناَزَعَاتِّ وَالْمُشَاحَّ

يرِّ الْعقُوُباَتِّ  رَةٌ مُحْكَمَةٌ بِّمَكَّةَ، وَمَا أشَْبهََ ذلَِّكَ -وَالتَّخْفِّيفَاتِّ وَتقَْرِّ ، فَإِّنَّ الْكلُ ِّيَّاتِّ كَانَتْ مُقرََّ ، مَعَ بقَاَءِّ فِّي الْجُزْئِّيَّاتِّ لَا الْكلُ ِّيَّاتِّ

يداً (الْكلُ ِّيَّاتِّ الْمَ  يرًا وَتأَكِّْ يَّةِّ عَلىَ حَالِّهَا، وذلك يؤُْتىَ بِّهَا فِّي الس وَرِّ الْمَدنَِّيَّاتِّ تقَْرِّ ك ِّ
(15). 

يلِّ  ينَ بِّمُقْتضََى التَّنْزِّ ذِّ جْرَةِّ آخِّ ِّ عَ  الْ ثمَُّ قاَلَ: )كَانَ الْمُسْلِّمُونَ قبَْلَ الْهِّ ي  هُمْ؛ فَسَبقَوُا ياَطُ مْ إِّليَْهِّ اجْتِّهَادهُُمْ وَاحْتِّ لىَ مَا أدََّاهُ مَك ِّ

ا هَاجَرُوا إِّلَى  ، ثمَُّ لَمَّ وا "السَّابِّقِّينَ" بِّإِّطْلَاق  قَهُمْ فِّي ذلَِّ ينَةِّ وَلَ لْمَدِّ اغَايَةَ السَّبْقِّ حَتَّى سُم  نَ احِّ ، كَ السَّبْقِّ مَنْ شَاءَ اللُ مِّ لنَْصَارِّ

مُ الْخَْ  يمَانِّ وَمَكَارِّ ، وَصَادفَوُا ذلَِّكَ وَقَ وَكَمُلَتْ لهَُمْ بِّهَا شُعبَُ الِّْ اتِّ أسَْ داَمُهُمْ فَكَانَتْ الْ ي أصُُولِّهَا أقَْ سَخَتْ فِّ دْ رَ لَاقِّ هَلُ مُتمَ ِّ

مْ فِّي  مْ؛ فصََارُوا بِّذلَِّكَ نوُرًا حَتَّى نَزَلَ مَدحُْهُمْ وَالثَّناَءُ عَليَْهِّ نْ كِّ وَاضِّ مَ عَليَْهِّ نْ  فَعَ رَسوُلُ اللِّ تاَبِّ اللِّ، وَرَ عَ مِّ هِّ مِّ مْ، أقَْداَرِّ

ةً؛ فَكَانوُا هُمُ الْقدُْوَةُ الْعظُْمَى فِّي أهَْلِّ الشَّ  ينِّ أئَِّمَّ يعَ وَجَعلََهُمْ فِّي الد ِّ ، وَلَمْ رِّ ، بَ يتَرُْكُوا بَعْدَ  ةِّ جْرَةِّ مَا كَانوُا عَليَْهِّ لْ زَادوُا فِّي  الْهِّ

يَادِّ لِّمَا حُدَّ لَهُمْ فِّ  نْقِّ جْتِّهَادِّ وَأمَْعنَوُا فِّي الاِّ ِّ وَالْمَدنَِّ الاِّ ي  ِّ مَ ي الْمَك ِّ  عاً.ي 

، وَلَا صَدَّهُمْ عَنْ بَذلِّْ الْمَ  يَّاتِّ خْصُ الْمَدنَِّيَّاتُ عَنِّ الْخَْذِّ بِّالْعزََائِّمِّ الْمَك ِّ حْهُمُ الر  ِّ مَا مُت ِّعوُا بِّهِّ لَمْ تزَُحْزِّ جْهُودِّ فِّي طَاعَةِّ اللََّّ

نْهَا فِّي مْ وَهمُْ مِّ هِّ نَ الْخَْذِّ بِّحُظُوظِّ  . (16) سَعةَ  ( مِّ

، أنََّ الْقرُْآنَ الْ  يْنِّ لالَِّ هَذيَْنِّ الْنَّصَّ نْ خِّ ِّ، كَانَ لَهُ فَوَضُحَ مِّ ي  َ  مَك ِّ يْجِّ رٌ كَبِّيْرٌ أثَ نَ الْصَّ ا فِّي تخَْرِّ يَّةِّ مِّ يَادِّ حَابَةِّ لْطَّاقاَتِّ الْقِّ

، فَكلُ  دعَْوَة  كَانَتْ فِّ  ي  ، وَهوَُ أمَْرٌ طَبِّيْعِّ ة  ، لاَ تَّأْ ي مَرْحَلَةِّ الْ الوََائِّلِّ خَاصَّ يْسِّ نَ سِّ ا الوُْلىَ، الَّتِّي الْسَّعْي إِّلىَ ترَْبِّيَةِّ الْخَلاَيَ  بدَُّ لَهَا مِّ

نْتاَجِّ وَالاسْتِّيْعاَبِّ، فِّيْمَا بَعْد؛ُ فيََكُوْنَ  ةِّ الِّ مَّ ى أفَْرَادهَُا مُهِّ
يْسُ  الْ سَيتَوََلَّ ي  تَّأسِّْ ْ ا الْتَّرْبَوِّ ، تأَ هِّ لُ بِّطَبْعِّ يْسًا قِّيَ لوََّ يًّا، بِّالْدَّرَجَةِّ سِّ ادِّ

 الوُْلىَ. 

                                         
 بتصرف يسير.         97السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، علي الصلابي، ص ينظر:  (12)

 مفخرة النسانية، محمد فتح الل كولن.         النور الخالد محمد ينظر:  (13)

 ( بتصرف يسير. 1/159( ينظر: السيرة النبوية الصحيحة، )14)

 هـ/1417(، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الولى 5/238( ينظر الموافقات، للشاطبي، )15)
 م. 1997

 (.5/241( المرجع السابق، )16)
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سُوْلِّ  نَ الْرَّ ى فِّي وَوَعْياً مِّ ، كَان يتَحََرَّ ، مِّ  بِّهَذاَ الْهَدفَِّ لَ المَْرِّ ، أنَْ نْ دعَْوَتِّهِّ أوََّ يَّةِّ يَادِّ يَّةِّ الْقِّ تبَْدوُْ عَليَْهِّ مَخَايِّلَ الْعبَْقرَِّ

، إِّلاَّ أنََّهُ  لاقَتَِّهَا الوُْلىَ لِّكلُ ِّ الْنَّاسِّ فْقَ مَنْهَجِّ الْقرُْآنِّ الْ وَرُغْمَ أنََّ الْدَّعْوَةَ كَانَتْ مُنْذُ انْطِّ يْرُ وِّ ِّ، فِّي بِّناَءِّ الْقَادةَِّ ، كَانَ يَسِّ ي  مَك ِّ

، حَتَّى إِّذاَ أسَْلَ سَوَاءٌ كَانَ الْ أسََاسًا،  قَّاءِّ نَ الرَِّ نَ الْسَّادةَِّ، أوَْ مِّ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِّ ، أوَِّ الغَْنِّياَءِّ نَ الْفقُرََاءِّ نْ أيَ  مَدعُْوْ مِّ جُلُ، مِّ مَ الْرَّ

يًّا، نحَْوَ هَذاَ الات ِّجَاهِّ. وَثَ  يَّة  كَانَ، سَعىَ بِّهِّ ترَْبَوِّ يْحَة  اجْتِّمَاعِّ يْرُ إِّلىَ هَذاَ الْ شَرِّ يْثِّيَّة  تشُِّ ةَ نصُُوْص  حَدِّ : مَعْنىَ، كَمَا فِّي قَوْلِّهِّ مَّ

سْلاَمِّ إِّذاَ فقَِّهُوْا ( يَارُكُمْ فِّي الِّ لِّيَّةِّ خِّ ياَرُكُمْ فِّي الْجَاهِّ )خِّ
(17). 

َّ  نَّ أَ  كُ رِّ دْ نُ وَ  رَةِّ لَ  ابَ كتُ يْرَةِّ الْمُعاَصِّ ا وْ لُ لَّ حَ ا وَ هَ اتِّ دَ رَ فْ ا مُ وْ جُ الَ عَ  امَ نَّ ا، إِّ هَ قِّ ائِّ رَ طَ وَ  ةِّ يَّ وِّ عَ دَّ الْ  ةِّ يَ بِّ رْ تَّ الْ  ةِّ يَّ م ِّ هَ أَ  انِّ يَ بَ ا بِّ وْ فُ تَ كْ يَ  مْ الْس ِّ

يًّا لِّمُؤَل ِّفِّهِّ لَ طَ نْ مُ  كَ لِّ ذَ  لَّ كُ  نَ يْ لِّ اعِّ ا، جَ هَ اثِّ دَ حْ أَ وَ  ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  اتِّ فَ طَ عَ نْ مُ  لِّ لاَ خِّ  نْ ا مِّ هَ اتِّ يَ طَ عْ مُ      .(18)قاً أسََاسِّ

لاعََ    هِّ  نَ يْ رِّ اصِّ عَ مُ الْ  اةِّ عَ د  الْ وَلاَ شكََّ أنََّ اط ِّ ثلِّْ هَذِّ  الْد عَاةِّ، رِّ وْ هُ مْ ى جُ دَ لاً لَ يْ مِّ مًا جَ هْ فَ  مُ سُ رْ تَ  ،حْلِّيْلاَتِّ  وَالْتَّ لِّيْقاَتِّ الْتَّعْ عَلىَ مِّ

 ُ يَّة  تجَُاهَ  مْ هُ فُ ر ِّ عَ ت باَت  ترَْبَوِّ هِّ أنفبِّوَاجِّ لاً، وَتضََعهُُ  مسِّ نَ عَلىَ جُمْلَ  مأوََّ ُ  الْ ة  مِّ يَّةِّ تجَُاهوْلِّيَّاتِّ الْتَّ مَسْئ   انِّياً.ثَ  مْ هِّ اتِّ عَ مَ تَ جْ مُ  رْبَوِّ

نْ  ا هِّ مُ  ناًكْ رُ الْتَّرْبِّيَةُ  أصَْبحََتِّ  هنامِّ نَ مًّ ا كتُبُُ هِّ الْثَّقاَفَةِّ الَّتِّي أنَْضَجَتهَْ هَذِّ  قُ يْ قِّ حْ تَ  اتَ بَ وَ ، اهَ اتِّ بَ لَّ طَ تَ مُ الْدَّعْوَةِّ وَ  انِّ كَ رْ أَ مِّ

رَةِّ  يرَِّ الْمُعاَصِّ نَ إِّنْجَازَات  الْس ِّ نْ جُمْلَةِّ مَا تسَْمُوْ إِّليَْهِّ الْدَّعْوَةُ مِّ رِّ مُ هَا الْ اتِّ يَ حَ ي فِّ  ات  عَ ل  طَ تَ وَ  مِّ  .ةِّ عاَصِّ

ِّ نَتَ مُ  ال  كَ شْ ي أَ فِّ  تْ اءَ جَ ، وَ ة  دَّ عِّ  رَ اهِّ ظَ مَ وَ  قَ ائِّ رَ طَ  ةُ رَ اصِّ عَ مُ الْ  ةُ يَّ وِّ بَ رْ تَّ الْ  ةُ وَ عْ دَّ الْ  تِّ ذَ خَ اتَّ وَ   ا:هَ م ِّ هَ ن أَ مِّ ، وَ ة  قَ اسِّ نَتَ مُ  ة  عَ و 

 .ةِّ يَ بِّ رْ تَّ الْ وَ  ةِّ وَ عْ دَّ لْ ا يفِّ  الِّ دَ تِّ الاعْ وَ  ةِّ يَّ طِّ سَ وَ لْ ا اةُ اعَ رَ مُ ، وَ ةِّ يَّ لِّ مَ عَ الْ وَ  ةِّ يَّ مِّ لْ عِّ الْ  ةِّ يَ بِّ رْ تَّ الْ  نَ يْ بَ  عُ و  نَتَّ الْ  -

ُ  هُ تَ يَّ لِّ وْ ؤُ سْ مَ  ةِّ يَ عِّ ادَّ الْ  رُ اعَ شْ تِّ سْ ا - َ بِّ  سِّ النَّ ا لِّ هَ غِّ يْ لِّ بْ تَ وَ  مِّ لاَ سْ الِّ  ةِّ وَ عْ دَ  اهَ جَ ت  ةً يَّ حَ  ةُ وَ عْ دَّ الْ  شُ يْ عِّ تَ ، فَ هِّ الِّ مَ عْ أَ وَ  هِّ كِّ وْ لُ سُ وَ  هِّ الِّ وَ قْ أ

ُ فُ الْ  نَ مِّ  هُ لُ قُ نْ تَ ، فَ هِّ ائِّ مَ ي دِّ ي فِّ رِّ جْ ، تَ هِّ رِّ يْ مِّ ي ضَ فِّ  ةً جَ ه ِّ وَ تَ ، مُ هِّ بِّ لْ ي قَ فِّ   ظِّ وْ ظُ حُ  نْ مِّ ، وَ لِّ مَ عَ الْ وَ  ةِّ كَ رَ حَ لْ ى الَ إِّ  لِّ سَ كَ الْ وَ  رِّ وْ ت

 .اهَ اتِّ بَ اجِّ وَ وَ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  اتِّ اجَ يَ تِّ ى احْ لَ ا إِّ هَ اتِّ وَ هَ شَ وَ  سِّ فْ نَّ الْ 

ِّ عُ دْ مَ الْ  بِّ وْ لُ ي قُ فِّ  ةِّ يَّ وِّ عَ دَّ الْ  ةِّ يَ بِّ رْ تَّ الْ  سُ رْ غَ  -  صُ رِّ حْ ي يَ ذِّ ى، الَّ ب ِّ رَ مُ ى الْ وَ تَ سْ ى مُ لَ ي إِّ ق ِّ لَ تَ مُ ى الْ وَ تَ سْ مُ  نْ مِّ  مْ هِّ لِّ قْ نَوَ  نَ يْ و 

 .هِّ عِّ اقِّ وَ وَ  هِّ سِّ فْ ي نَفِّ  يرِّ يِّ غْ تَّ الْ  قِّ يْ قِّ حْ تَ ، وَ ةِّ ظَ عِّ وْ مَ الْ  نَ مِّ  ةِّ ادَ فَ تِّ ى الاسْ لَ عَ 

 .ر ِّ مِّ تَ سْ مُ الْ  رِّ يْ وِّ طْ تَّ الْ وَ  لِّ يْ هِّ أْ تَّ لْ لِّ ؛ اةِّ عَ د  الْ  اطِّ سَ وْ أَ  نَ يْ بَ  ةِّ يَّ رِّ وْ دَّ الْ  اتِّ ييمَ قْ تَّ الْ ، وَ ةِّ يَّ بِّ يْ رِّ دْ تَّ الْ  اتِّ رَ وْ دَّ الْ  ةُ امَ قَ إِّ  -

 ا.هَ تِّ جَ الَ عَ مُ ا وَ هَ فِّ يْ نِّ صْ تَ ، وَ اتِّ عَ مَ تَ جْ مُ ي الْ فِّ  ةِّ ئَ اطِّ خَ الْ  اتِّ يَّ كِّ وْ لُ س  الْ وَ  ةِّ يَّ وِّ بَ رْ تَّ ا الْ ايَ ضَ قَ الْ  ةِّ عَ ابَ تَ مُ وَ  دِّ صْ رَ  ةُ يَّ م ِّ هَ أَ  -

  

                                         
 (.2378، رقم 4/1846(، ومسلم )3194، رقم 3/1235( رواه البخاري )17)
للدكتور: قفات تربوية من السيرة النبوية، كتاب: ومنير الغضبان، وللدكتور: المنهج التربوي للسيرة النبوية، كتاب: من ذلك:  (18)

 الحميد البلالي. وغيرهما.         عبد
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  مَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الْشُّمُوْلِي  مَطْلبَُ الْثَّانيِ: الْ الْ 

لٌ، تشَْرِّ  سْلاَمَ مَنْهَجٌ مُتكََامِّ : أنََّ الِّ لٌ لِّكُ شَ يْعٌ الْش مُولِّيَّةُ بِّمَعْناَهَا الْعاَم  قِّيْدةٌَ عَ لْحَياَةِّ، فَهُوَ إِّيْمَانٌ وَعَمَلٌ، ل ِّ مَجَالاَتِّ اامِّ

مْرَانٌ. فَةٌ، أخَْلاقٌَ وَعِّ باَدةٌَ وَمُعاَمَلَةٌ، فِّكْرٌ وَعَاطِّ يْعَةٌ، عِّ  وَشَرِّ

  مَظَاهِرِ الْشُّمُوْلِ الَّتِي تمََيَّزَ بِهَا دِينُْ الِإسْلاَمِ: وَمِنْ 

.  -أ لٌ لِّكلُ ِّ الْنَّاسِّ إِّلىَ قِّياَمِّ الْسَّاعَةِّ  أنََّهُ شَامِّ

داً  ي بَعثََ اللُ بِّهِّ مُحَمَّ سْلاَمِّ الَّذِّ يْنَ الِّ يْنٌ  بِّمَعْنىَ أنََّ دِّ يْعِّ الْنَّاسِّ فِّي الرَْضِّ لِّ هوَُ دِّ ياَةِّ وَانْتِّهَاءِّ الْحَ  لْسَّاعَةِّ إِّلىَ قِّيَامِّ ا جَمِّ

ا بِّالْعرََبِّ مَثلَاً، وَ  ، وَليَْسَ خَاصًّ سَالَةٌ لِّلْعاَلَمِّ كلُ ِّهِّ نْس  دُ لاَ بِّ الْد نْياَ، فَهُوَ رِّ ، وَالْبِّيْضِّ وْنَ آخر، بلَْ هُ جِّ ، وَ لِّلْعرََبِّ وَالْعجََمِّ  وَالْس وْدِّ

 .  وَالحَْرَارِّ وَالْعبَِّيْدِّ

سْلاَمِّ ليَْسَ فِّيْهِّ شَعْبٌ مُخْتاَرٌ، أوَْ تمََي ِّزٌ بِّسَببَِّ الْجَنْسِّ  يْنُ الِّ  . الْلَّوْنِّ  أوَِّ  فَدِّ

باً نبَِّيَّهُ  يْزِّ مُخَاطِّ تاَبِّهِّ الْعزَِّ رُ اللُ هَذاَ فِّي كِّ ہ  ہ  ہ  ہ  ه    ه    ه  ه  ےے  ۓ   ۓ   چ ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  بِّقَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:  وَيقُرَ ِّ

 .(19)ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ        ڭ

 :  .(20)چ ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ه  ه  ه  ه  ے       ے  ۓ  چوَيقَوُْلُ عَزَّ وَجَلَّ

 :  . (21)چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چوَيقَوُْلُ عَزَّ وَجَلَّ

لِّ  -ب يْعِّ مَرَاحِّ سْلامَِّ لِّجَمِّ يْعَةِّ الِّ :شُمُوْلُ شَرِّ نْسَانِّ  حَياَةِّ الِّ

هِّ حَمْلاً، نْسَانِّ وَهُوَ فِّي بطَْنِّ أمَُّ سْلاَمُ وَضَعَ نِّظَامًا لِّحَياَةِّ الِّ نْدَ  فاَلِّ فْلاً مَ ثمَُّ عِّ نْ حُقوُْقِّ ا يَكُوْنَ طِّ ي لَهُ مِّ  ، فبَيَْنَ الَّذِّ

وَاجِّ، ، ثمَُّ الْبلُوُْغِّ فَالْزَّ عَايَةِّ ضَاعَةِّ وَالْر ِّ نْدَ  الْحَضَانَةِّ وَالْرَّ ا، كُوْنُ أَ مَا يَ ثمَُّ عِّ ُ باً أوَْ أمًُّ يْعَةُ ث سْلاَمِّ ترَْعَى امَّ شَيْخًا كَبِّيْرًا، فَشَرِّ لِّ

لاَدتَِّهِّ حَتَّى وَفاَتِّهِّ وَبعَْدَ وَفاَتِّ  نْ قبَْلَ وِّ يْرُ شُؤْوُنَهُ مِّ نْسَانَ وَتدُِّ . الِّ  هِّ

ي  -ج سْلاَمِّ لِّكلُ ِّ نوََاحِّ  الْحَياَةِّ:شمُُوْلُ أحَْكَامِّ الِّ

هِّ وَعَلاقَاَتِّهِّ  نْسَانِّ كلُ ِّهَا فِّي نفَْسِّ مُ حَياَةَ الِّ سْلاَمِّ ينُظَ ِّ يْنُ الِّ هِّ، فِّ عَ غَ مَ دِّ ، فَكلُ  عَمَلِّهِّ وَفِّي كلُ ِّ أقَْوَالِّهِّ وَأَ  ي بيَْتِّهِّ وَفِّييْرِّ فْعاَلِّهِّ

سْلاَمُ بِّوَضْعِّ مَنْهَج  مُتكََ  نْسَانِّ تكَْفَّلَ الِّ ل  لَهَا، وَجَعلََ الاحَياَةِّ الِّ بَ امَ بِّهَذَ لْتِّزَ امِّ تْ الْن ِّيَّةُ للهِّ عَزَّ ادةٌَ يثُاَبُ عَليَْهَا إِّذاَ خَلصَُ ا المَنْهَجِّ عِّ

 .  وَجَلَّ

أَ، وَ  يْنَ كلَُّهُ وَلاَ يجَُزَّ سْلاَمِّ لابَدَُّ أنَْ يؤُْخَذَ الْد ِّ يْنِّ الِّ  هُ.بَعْضُ  عضُْهُ وَيتُرَْكَ ؤْخَذَ بَ لاَ يُ وَفِّي دِّ

لَ:   .(22)ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  چچ ه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  قاَلَ عَزَّ وَجَّ

مْ الآخَر، قاَلَ  هِّ سلُِّ وَكَفرَُوْا بِّبعَضِّْ يْنَ آمَنوُْا بِّبَعْضِّ الْر  سْلاَمُ عَلىَ الْيَهُوْدِّ الَّذِّ : وَقَدْ أنَْكَرَ الِّ چ ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  عَزَّ وَجَلَّ

 .(23)ڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

ا الْ    مَنْهَجِّ الْش مُوْلِّي  فِّي الْدَّعْوَةِّ، فَهُوَ:مَقْصُوْدُ بِّالْ وَأمََّ

مَ  اعِّ سَ ات ِّ ا بِّ هَ اعِّ ات ِّسَ ، وَ اةِّ يَ حَ الْ  نِّ وْ ؤُ شُ  عَ يْ مِّ جَ  ةِّ يَّ مِّ لاَ سْ الِّ  مِّ يَ قِّ الْ ئ وَ ادِّ بَ مَ الْ  ةُ يَّ لِّ وْ مُ شُ   .انِّ سَ نْ الِّ وَ  مَكَانِّ انِّ وَالْ الْزَّ

 فُ صِّ تَّ ي تَ تِّ الَّ  اثِّ دَ حْ الَ  ةَ مَ سِّ  ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  صِّ وْ صُ نُ  نِّ يْ عِّ مَ  نْ ا مِّ وْ فُ شِّ تَ رْ يَ  نْ أَ  نَ يْ دِّ اهِّ جَ  نَ وْ لُ اوِّ حَ يُ  نَ وْ رُ اصِّ عَ مُ الْ  اةُ عَ د  الْ وَ 

، دِّ جِّ سْ مَ ي الْ فِّ  هِّ رِّ وْ دَ  رِّ صْ حَ ، وَ مِّ لاَ سْ الِّ  مِّ يْ زِّ قْ تَ لِّ  ةِّ عَ ابِّ تَ تَ مُ الْ  تِّ لاَ اوَ حَ مُ الْ  ارِّ رَ كْ تِّ وَ  ةِّ ئَ اوِّ نَمُ ى الْ وَ قُ الْ  ةِّ بَ الَ غَمُ  عَ مَ ، وَ اءِّ وَ تِّ الاحْ وَ  لِّ وْ مُ ش  الْ بِّ 

ِّ انَثَ  ةِّ وَ عْ دَّ ي الْ فِّ  ةِّ يَّ لِّ وْ مُ ش  الْ  رُ مْ أَ  حَ بَ صْ أَ   قِّهَا.لِّتحَْقِّيْ  سْعىَيُ ، لاَ يهُْتمَ  بِّهَا وَلاَ يًّاو 

 :ةِّ يَّ لِّ وْ مُ ش  الْ  مِّ وْ هُ فْ ي مَ فِّ  افِّ رَ حِّ الانْ  كَ لِّ ذَ  ارِّ آثَ  نْ مِّ  انَ كَ وَ 

يْ عَزْلُ الْ   • ُ  نْ عَ  نِّ د ِّ  ةَ المَّ  مُ كُ حْ ي تَ تِّ الَّ  ةِّ يَّ عِّ ضْ وَ لْ ا اتِّ عَ يْ رِّ شْ تَّ لْ ا ارُ دَ صْ إِّ ، وَ مِّ كْ حُ الْ وَ  انِّ طَ س لْ الْ وَ  ةِّ ادَ يَ قِّ الْ وَ  ةِّ لَ وْ دَّ الْ  رِّ وْ مُ أ

 .ةَ يَّ مِّ لاَ سْ الِّ 

، ايَ د نْ الْ  ةِّ جَ رَ دَّ لْ ي اا فِّ هَ لِّ عْ جَ ، وَ ةِّ افَ قَ ثَّ الْ وَ  ةِّ يَ بِّ رْ تَّ الْ  تِّ الاَ جَ مَ  ل ِّ ي كُ فِّ  ةِّ س نَّ الْ وَ  ابِّ تَ كِّ الْ  نَ مِّ  مَدَّةِّ تَ سْ مُ الْ  ةِّ يَّ عِّ رْ شَّ الْ  مِّ وْ لُ عُ الْ  الُ مَ هْ إِّ  • 

ِّ مِّ لاَ سْ الِّ  جِّ هَ نْ مَ ا الْ ذَ لِّهَ  ةِّ فَ الِّ مُخَ الْ  اتِّ افَ قَ ثَّ الْ  نِّ أْ شَ  نْ مِّ  ءِّ لاَ عْ الِّ  عَ مَ   ةِّ ابَ ثَ ي مَ فِّ  مْ هِّ لِّ عْ جَ ، وَ مْ هِّ يْ فِّ  مِّ ائِّ دَّ الْ  خِّ فْ نَّ الْ ا، وَ هَ ابِّ حَ صْ أَ  لِّ لاَ جْ إِّ  وَ ي 

دِّ جَ مُ الْ وَ  نَ يْ حِّ اتِّ فَ الْ   .نَ يْ د ِّ

ِّ فتحَُ قِّ لاَ خْ الَ  بِّ انِّ جَ ي الْ فِّ وَ  •  ِّ قَ مُ  رِّ يْ مِّ دْ تَ وَ  ادِّ سَ فَ الْ  رِّ شْ نَ امَ مَ أَ  قَ يْ ا الطَّرِّ وْ ي   ي  رِّ عُ الْ  ةِّ افَ قَ ثَ  رِّ شْ نَ، وَ مِّ لِّ سْ مُ الْ  عِّ مَ تَ مُجْ الْ  اتِّ مَ و 

جِّ وَ  ُ كْ مَ لْ ا؛ مِّ لاَ عْ الِّ  لِّ ائِّ سَ وَ وَ ، طِّ وْ س قُ الْ وَ  نِّ وْ مُجُ الْ  لِّ لاَ خِّ  نْ ، مِّ يَّةِّ احِّ بَ الِّ وَ  التبرَ  د   ى حَ لَ ، عَ يَّةِّ ئِّ رْ مَ الْ ، وَ ةِّ عَ وْ مُ سْ مَ الْ ، وَ ةِّ ءَ وْ رُ قْ مَ الْ ، وَ ةِّ بَ وْ ت

 .اء  وَ سَ 

تاَباَتِّ الْ  نَ مِّ  رٌ يْ ثِّ كَ  تْ اعَ طَ تَ اسْ  دْ قَ وَ  َ الْكِّ رَةِّ لِّ يْرَةِّ  اثِّ دَ حْ مُعاَصِّ يْثةَِّ الْدَّ  الِّ جَ فِّي مَ  ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ  الْ الْس ِّ  مِّ لاَ سْ م الِّ اءُ مَعالِّ يَ حْ إِّ عْوَةِّ الْحَدِّ

حِّ الْ  هِّ يْ انِّ عَ مَ وَ  ِّ الْ  بِّ انِّ جَ الْ  نَ ءًا مِّ دْ ؛ بِّ ةِّ لَ امِّ شَّ الْ  ةِّ حَ يْ صَّ ي  ى لَ ، إِّ اهَ رِّ يْ غَ وَ  ي  قِّ لاَ خْ الَ ، وَ ي  عِّ يْ رِّ شْ تَّ الْ ، وَ ي  دِّ ب  عَ تَّ الْ ، وَ يْدِّ اللِّ وْحِّ وَنَشْرِّ تَ  عقََدِّ

 ُ ُ  ر  وْ مُ أ  .ايَ نْ د  الْ وَ  نِّ يْ د ِّ الْ  قِّ ائِّ قَ دَ  نْ مِّ  د  عَ ت

                                         
 .158 :( سورة العراف، الآية19)

 .28( سورة سبأ، الآية: 20)

 .1( سورة الفرقان، الآية: 21)
 .208( سورة البقرة، الآية: 22)
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ُ  نْ أَ وَ  ُ  نْ أَ ، وَ مِّ يْ ظِّ عَ الْ  لِّ وْ مُ ش  الْ  مَ وْ هُ فْ ي مَ يِّ حْ ت ى لَ عَ  ةِّ لَ لاَ د ِّ ي الْ فِّ  ةً دَ اهِّ ، جَ جِّ هَ نْ مَ ا الْ ذَ هَ وَ  مِّ وْ هُ فْ مَ لْ ا اذَ هَ  لِّ لاَ خِّ  نْ مِّ  ةَ وَ عْ دَّ الْ  سَ ارِّ مَ ت

 سًا. وَاقِّعاً مَلْمُوْ  ى اللِّ لَ إِّ  ةِّ اعَ د  الْ  نَ يْ بَ  هِّ تِّ سَ ارَ مَ مُ  قَ ائِّ رَ طَ ، وَ هِّ ذِّ يْ فِّ نْ تَ  لِّ ائِّ سَ وَ ، وَ ةِّ مَ يْ وِّ قَ الْ  هِّ لِّ بُ سُ 

د   تاَبِّهِّ )الْن وْرِّ الْخَالِّدِّ مُحَمَّ ي كَوْلِّنْ في كِّ  (: يقَوُْلُ د. فتَحِّْ

سُوْلِّ  نَ الْخَطَأ أنَْ نظَنَُّ أنََّ ترَْبِّيَةَ الْرَّ يَ  " مِّ ، إِّذْ أنََّهُ أتَىَ بِّنِّ اقْتصََرَتْ عَلىَ تزَْكِّ ل  لِّلْتَّرْبِّيَ ظَام  شَاةِّ الْن فُوْسِّ بُ مِّ ، يخَُاطِّ ةِّ

وْحَ وَالْقلَْبَ؛ وَالْحَقَائِّقُ الْقرُْآنِّيَّةِّ تفَْعلَُ الْشَّيْءَ نفَْ الْعقَْلَ   لِّ قْ عَ ا الْ ذَ هَ بِّ  لُ صِّ يَ ، وَ هُ قُ و  شَ يُ وَ  هُ ض  حُ يَ وَ  لَ قْ عَ لْ ا بُ اطِّ خَ يُ   لُ وْ سُ رَّ الْ فَ  ،سَهُ  وَالْر 

 . لِّ وْ قُ عُ لْ لِّ  ي  ائِّ هَ ن ِّ الْ  د ِّ حَ ى الْ لَ يي إِّ حْ وَ الْ  دِّ عْ بُ ي الْ ذِّ 

 ُ ي فِّ  ص  ص ِّ خَ تَ مُ  ي  ا أَ هَ يْ لَ إِّ  لَ صِّ يَ  نْ أَ  عُ يْ طِّ تَ سْ ي يَ تِّ الَّ  بِّ اتِّ رَ مَ الْ  نَ مِّ  ر  يْ ثِّ كَ ى بِّ لَ عْ أَ  بَ اتِّ رَ ى مَ لَ إِّ  هِّ و بِّ مُ سْ يَ لِّ  حَ وْ ر  الْ  لُ اوَ نَتَ يَ  مَّ ث

 .. وْ فُ هْ يَ ا وَ هَ يْ لَ إِّ  اقُ تَ شْ ي يَ تِّ الَّ  مِّ الِّ وَ عَ ى الْ لَ إِّ  بِّ لْ قَ الْ بِّ  ذَ خُ أْ يَ ، وَ ةِّ يَ بِّ رْ تَّ الْ 

 ُ َ بِّ  عَ فَ تَ ارْ  نِّ أَ  دَ عْ بَ .. وَ الُ يَ خَ ا الْ هَ يْ فِّ  رُ ثَّ عَ تَ يَ  مَ لِّ اوَ ى عَ لَ إِّ  اضً يْ ا أَ هَ بِّ  عَ فِّ تَ رْ يَ ى لِّ رَ خْ الُ  هِّ فِّ ائِّ طَ لَ وَ  انِّ سَ نْ الِّ  رَ اعِّ شَ مَ  لُ اوَ نَتَ يَ  مَّ ث  احِّ وَ رْ أ

 ةِّ يَّ رِّ كَ سْ عَ الْ وَ  ةِّ يَّ ارِّ دَ الِّ وَ  ةِّ يَّ اعِّ مَ تِّ الاجْ وَ  ةِّ يَّ ادِّ صَ تِّ الاقْ وَ  ةِّ يَّ مِّ لْ عِّ الْ  اتِّ سَ سَّ ؤَ مُ الْ  ابَ وَ بْ أَ  مْ هُ امَ مَ أَ  حَ تَ فَ  هِّ بِّ لاَّ طُ وَ  هِّ ذِّ يْ مِّ لاَ تَ  بِّ وْ لُ قُ وَ  لِّ وْ قُ عُ وَ 

َ ةِّ يَّ اسِّ يَ س ِّ الْ وَ  ُ  نْ أَ  عُ يْ طِّ تَ سْ تَ  ة  الَ سَ رِّ ى بِّ تَ أَ  هُ نَّ ، لِّ  ادِّ وَّ قُ الْ  لِّ مَ كْ ى أَ لَ عَ ، وَ ةِّ اسَ يَ س ِّ الْ وَ  ادِّ صَ تِّ قْ الاوَ  ةِّ ارَ دَ الِّ  الِّ جَ رِّ  لِّ ضَ فْ أَ ى لَ عَ  لَ صُ حْ تَ ي فَ ب ِّ رَ ت

 لِّ دْ عَ الْ  امُ كَ حْ ا أَ هَ يْ فِّ وَ  ،ةِّ يَ بِّ رْ تَّ الْ وَ  مُ يْ لِّ عْ تَّ لْ اوَ  ةُ ارَ دَ الِّ وَ  الُ مَ الْ وَ  ادُ صَ تِّ قْ ا الاهَ يْ فِّ  ة  لَ امِّ شَ  ة  الَ سَ رِّ بِّ   اللِّ  لُ وْ سُ رَ  اءَ جَ  دْ قَ ، لَ لْ جَ ... أَ نَ يْ ي ِّ رِّ كَ سْ عَ الْ 

 الخ. ... ةِّ يَّ لِّ وْ دَّ الْ  نِّ يْ انِّ وَ قَ الْ وَ 

َ  كَ لِّ ، ذَ مِّ د  قَ تَّ الْ  اتِّ رَ وْ رُ ضَ  لَّ كُ  نُ ضِّ تَ حْ تَ  ة  الَ سَ رِّ ى بِّ تَ أَ  هُ نَّ أَ  ةُ صَ لاَ خُ الْ وَ  ِّ ي أَ فِّ  ص  قْ نَ ي  أَ  اكَ نَهُ  انَ كَ  وْ لَ  هُ نَّ لِّ ي احِّ وَ نَ نْ مِّ  ة  يَ احِّ نَ ي 

ى نَبَ  ل  جُ رَ  لِّ ثَ مَ ي كَ لِّ بْ قَ  نْ مِّ  اءِّ يَ بِّ نْ الَ  مَثلَُ مَثلَي وَ  نَّ " إِّ  :هُ لَ  ث  يْ دِّ ي حَ فِّ   ي  بِّ نَّ الْ  لُ وْ قُ ا يَ مَ نَيْ ، بَ هِّ الِّ سَ رْ إِّ  نْ مِّ  ةُ ايَ غَالْ  تِّ قَ قَّ حَ ا تَ مَ لَ  هِّ تِّ الَ سَ رِّ 

: الَ ! قَ ةُ نَبِّ لَّ الْ  هِّ ذِّ هَ  تْ عَ وُضِّ  لاَّ : هَ نَ وْ لُ وْ قُ يَ وَ  هُ لَ  نَ وْ بُ جَ عْ يَ وَ  هِّ بِّ  نَ وْ فُ وْ طُ يَ  اسُ نَّ الْ  لَ عَ جَ ، فَ ة  يَ اوِّ زَ  نْ مِّ  ة  نَبِّ لَ  عَ ضِّ وْ مَ  لاَّ إِّ  هُ لَ مَّ جَ وَ  هُ نَسَ حْ أَ فَ  اتً يْ بَ 

َ فَ  "نَ يْ ي ِّ بِّ نَّ الْ  مُ اتَ ا خَ نَأَ وَ  ةُ نَبِّ لَّ ا الْ نَ أ
 (24). 

 .هِّ اعِّ بَ تْ أَ وَ يِّهِّ دعُْوْ مَعَ مَ  دِّ ائِّ قَ الْ  ةِّ يَ اعِّ دَّ الْ  ةِّ قَ لاَ عَ لِّ  ي  لِّ وْ مُ ش  الْ  بِّ انِّ جَ الْ  ثُ يْ حَ  نْ ا مِّ ذَ هَ 

َ  (ىوَّ د حَ يْ عِّ سَ ) لَ اوَ حَ وَ  َ  ةِّ يَّ لِّ وْ مُ ش  الْ  ةِّ يَّ قِّ يْ بِّ طْ تَّ الْ  اتِّ ابَ تَ كِّ الْ ى لَ عَ  ءِّ وْ ضَّ الْ  طُ يْ لِّ سْ ت  لِّ لاَ خِّ  نْ مِّ  ةِّ ثَ يْ دِّ حَ الْ  ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ لْ ا اثِّ دَ حْ لِّ

   .ي  نِّ دَ مَ الْ  دِّ هْ عَ لْ لِّ  ةِّ امَّ عَ الْ  حِّ مِّ لاَ مَ الْ  ضِّ رْ عَ 

ة ،  رَّ يًّا، يقَوُْلُ: )إِّنَّهَا مَرْحَلَةُ حَرَكَة  مُسْتمَِّ ياَسِّ يًّا، وَسِّ يًّا، وَقاَنوُْنِّيًّا، وَدسُْتوُْرِّ يًّا، وَاقْتِّصَادِّ يًّا، وَاجْتِّمَاعِّ يًّا، وَترَْبَوِّ دعََوِّ

).. ي  ي  الْعَسْكَرِّ ياَسِّ ي  مَعَ الْعَمَلِّ الْس ِّ ي  وَالْتَّرْبَوِّ يًّا، فتَلَاحََمَ فِّيْهَا الْعَمَلُ الْدَّعَوِّ وَعَسْكَرِّ
 (25)  

ُ كْ د  الْ  نُ ي ِّ بَ يُ وَ   لاً:ائِّ قَ  ةِّ نَيْ دِّ مَ الْ بِّ  مِّ ظَ عْ الَ  دِّ جِّ سْ مَ لْ ا اءِّ نَ بِّ لِّ  ةِّ يَ امِّ سَّ الْ  دِّ اصِّ قَ مَ الْ  نِّ ن عَ وْ جُ رْ عُ  قْ ادِّ ص ِّ د الْ مَّ حَ ر: مُ وْ ت

 َ   ..ةِّ الَ سَ ر ِّ الْ  غِّ يْ لِّ بْ تَ وَ  ى اللِّ لَ إِّ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  ةَ اجَ حَ  نَّ " لِّ
 نَ وْ عُ مِّ تَ جْ يَ  ..اهَ دِّ وْ لُ خُ ا وَ هَ مِّ وْ مُ عُ  عَ مَ  بُ اسَ نَتَ يَ  ام  عَ  انٌ كَ مَ  ةِّ وَ عْ دَّ لْ لِّ  نَ وْ كُ يَ  نْ أَ

َ بِّ  مُ لْ عِّ الْ  هِّ يْ فِّ  سُ رَ دْ يُ  ام  عَ  انٌ كَ مَ .. وَ ات  رَ اوَ شَ ى مُ لَ إِّ  اثِّ دَ حْ الَ  تِّ عَ ا دَ ذَ إِّ  هِّ يْ فِّ   وَ  عِّ سَ وْ أ
 لَ مَ شْ يَ ا، وَ هَ نُ يْ اهِّ رَ بَ وَ  ةَ دَ يْ قِّ عَ الْ  لَ مَ شْ يَ ، لِّ هِّ يْ انِّ عَ مَ  م ِّ عَ أَ

 وْ ، أَ ات  اعَ مَ جَ  وْ اداً أَ رَ فْ ا أَ هَ ضِّ عْ بَ  عَ ا مَ هَ اتِّ قَ لاَ عَ وَ  ةِّ مَّ الُ  ةِّ اسَ يَ سِّ  امِّ ظَ نِّ  لَ مَ شْ يَ ، وَ تِّ لاَ امَ عَ مُ ي الْ فِّ  اةِّ يَ حَ الْ  امِّ ظَ نِّ  لَ مَ شْ يَ ، وَ هِّ امِّ كَ حْ أَ وَ  دِّ ب  عَ تَّ الْ 

ي فِّ  هِّ دِّ نْ جُ وَ  اللِّ  بِّ ائِّ تَ كَ  حِّ يْ رِّ جَ  اءُ وَ يْ إِّ وَ  ،نُ يْ كِّ سْ مِّ الْ وَ  رُ يْ قِّ فَ الْ وَ  بُ يْ رِّ غَالْ  هِّ يْ لَ ي إِّ وِّ أْ يَ  عٌ امِّ جَ  ام  عَ  انٌ كَ مَ وَ  باً..وْ عُ شُ وَ  ات  مَ وْ كُ ا حُ هَ رِّ يْ غَ  عَ مَ 

 دِّ قْ عَ ، وَ شِّ وْ يُ جُ الْ  يرِّ يِّ سْ تَ ، وَ ةِّ ادَ قَ الْ  ةِّ يَ مِّ سْ تَ ، وَ ةِّ يَ وِّ لْ الَ  دِّ قْ عَ ، وَ ادِّ هَ جِّ الْ  بِّ ائِّ تَ كَ  ةِّ ادَ قَ لِّ  عُ سِّ تَّ يَ  ام  عَ  انٌ كَ مَ ، وَ اللِّ  لِّ يْ بِّ ي سَ فِّ  ادِّ هَ جِّ الْ  كِّ ارِّ عَ مَ 

 نَ يْ بَ  ةِّ بَّ حَ مَ الْ وَ  اءِّ خْ الِّ وَ  ةِّ يَّ اعِّ مَ تِّ الاجْ  ةِّ الَ دَ عَ الْ  رِّ شْ نَ، وَ ةِّ يَّ نِّ ثَ وَ الْ وَ  كِّ رْ ش ِّ لْ ا مِّ يْ طِّ حْ تَ ، وَ ةِّ الَ سَ ر ِّ الْ  غِّ يْ لِّ بْ تَ وَ  ةِّ ايَ دَ هِّ الْ  رِّ شْ نَلِّ  ى اللِّ لَ إِّ  اةِّ عَ د  الْ  اتِّ ايَ رَ 

 مِّ لاَ سْ الِّ  دُ يْ رِّ بَ  هُ نْ مِّ  ثُ عِّ بَ نْ يَ  انٌ كَ مَ وَ  ،ةِّ فَ رِّ عْ مَ الْ وَ  مِّ لْ عِّ الْ  رِّ وْ نُ ى لَ إِّ  لِّ هْ جَ الْ  اتِّ مَ لُ ظُ  نْ مِّ  اسِّ نَّ الْ  اجُ رَ خْ إِّ ، وَ بِّ وْ عُ ش  الْ وَ  مِّ مَ الُ وَ  ادِّ رَ فْ الَ 

ُ وَ  شِّ وْ يُ جُ الْ  ةِّ دَ اى قَ لَ إِّ  مِّ ظَ عْ الَ  دِّ ائِّ قَ الْ  لَ ائِّ سَ رَ  هُ نْ مِّ  جُ رُ خْ تَ ، وَ ةِّ يَّ اد ِّ مَ الْ وَ  ةِّ يَّ حِّ وْ ر  الْ  اتِّ ادَ دَ مْ الِّ وَ  ارِّ بَ خْ الَ بِّ   م  كْ حُ  ينِّ يِّ بْ تَ لِّ  اتِّ يَ لاَ وِّ الْ  اءِّ رَ مَ أ

  ح  لْ صُ  ةِّ دَ اهَ عَ مُ  دِّ قْ عَ  وْ ، أَ ي  بِّ رْ حَ  وْ أَ  ي  اسِّ يَ سِّ  ر  يْ بِّ دْ تَ بِّ  ار  بَ خْ إِّ  وْ ، أَ ي   عِّ رْ شَ 
 ةِّ ادَ قَ الْ  لَ سُ رُ وَ  نَ يْ دِّ اهِّ جَ مُ الْ  دَ يْ رِّ بَ  هِّ يْ ى فِّ قَّ لَ تَ يَ ، وَ ب  رْ حَ  ةِّ نَدْ هُ  وْ أَ

ُ ، وَ دِّ دَ مَ الْ وَ  نِّ وْ عَ الْ  بِّ لَ طَ  وْ أَ  رِّ صْ نَّ الْ  رَ ائِّ شَ بَ بِّ  ُ لِّ  مِّ ائِّ نَغَالْ  الَ وَ مْ أَ  هِّ يْ فِّ  لَ بَ قْ تَ سْ ت ى رَ سْ الَ  هِّ ابِّ حَ ي رِّ فِّ وَ  هِّ يْ فِّ  لَ بَ قْ تَ سْ يُ وَ  ا،هَ يْ ق ِّ حِّ تَ سْ مُ  نَ يْ بَ  مَ سَّ قَ ت

ُ ، وَ اللُ  اهُ رَ ا أَ مَ بِّ   اللِّ  لُ وْ سُ رَ  مْ هِّ يْ ي فِّ ضِّ قْ يَ لِّ   نَ مِّ  اءِّ يَ فِّ خْ الَ وَ  دِّ وْ هُ يَ الْ وَ  نَ يْ كِّ رِّ شْ مُ الْ  نَ مِّ  نَ يْ رِّ اهِّ ظَّ الْ  مِّ لاَ سْ الِّ  اءِّ دَ عْ أَ  اتُ كَ رَ حَ  هُ نْ مِّ  بَ اقَ رَ ت

 .بِّ وْ لُ قُ ى الْ ضَ رْ مَ وَ  نَ يْ قِّ افِّ نَمُ الْ 

 عِّ لَ طْ ي مَ فِّ  هِّ تِّ رَ جْ هِّ  ارِّ دَ وَ  هِّ ر ِّ قَ تَ سْ ي مُ فِّ  ل  مَ عَ  نْ مِّ  أَ دَ ا بَ مَ  لَ وَّ أَ   اللِّ  لُ وْ سُ رَ  هِّ ائِّ نَبِّ وَ  هِّ سِّ يْ سِّ أْ تَ بِّ  أَ دَ ا بَ مَ نَّ إِّ  مُ ظَ عْ الَ  دُ جِّ سْ مَ ا الْ ذَ هَ فَ 

َ ا بِّ هَ مَّ عَ أَ ، وَ افِّ دَ هْ الَ  مَ ظَ عْ أَ  هِّ بِّ  قَ ق ِّ حَ يُ ، لِّ رِّ بَ خْ مَ لْ ا مِّ وْ مُ عُ وَ  قِّ مْ عُ ، وَ رِّ هَ ظْ مَ الْ  ةِّ اطَ سَ بَ ي ى فِّ ذَ تَ حْ جًا يُ ذَ وْ مُ نَ نَ وْ كُ يَ لِّ  هِّ مِّ مَقْدَ   رَ سَ يْ أَ وَ  لَّ قَ أ

 .اتِّ قَّ شَ مَ الْ 

ُ  دْ قَ  وَ هُ فَ   مُ يْ قِّ يُ وَ  م  لِّ سْ مُ  ل  كُ  هُ لُ خُ دْ ، يَ اهُ يَّ إِّ  مْ هِّ سِّ يْ دِّ قْ تَ ، وَ هُ لَ  مْ هِّ حِّ يْ بِّ سْ تَ ى، وَ الَ عَ تَ  للهِّ  مْ هِّ رِّ كْ ذِّ وَ  نَ يْ نِّ مِّ ؤْ مُ الْ  ةِّ لاَ صَ داً لِّ بَّ عَ تَ مُ  نَ وْ كُ يَ لِّ  ئَ شِّ نْ أ

 .هِّ تِّ مَ رْ حُ  قَّ ياً حَ د ِّ ؤَ مُ وَ  هِّ تِّ اسَ دَ قَ ظًا لِّ افِّ حَ  امَ ا دَ ، مَ دٌ حَ أَ  هُ ار  ضَ يُ  ، لاَ هِّ اتِّ ادَ بَ عِّ وَ  هُ تَ لاَ صَ  هِّ يْ فِّ 

ُ  دْ قَ  وَ هُ وَ  َ بِّ   اللِّ  لِّ وْ سُ ى رَ قَ تَ لْ مُ  نَ وْ كُ يَ لِّ  ئَ شِّ نْ أ  هِّ تِّ وَ عْ دَ بِّ  انِّ مَ يْ ي الِّ فِّ  ةً بَ غْ رَ وَ  ةِّ ايَ دَ هِّ لْ باً لِّ لَ ، طَ هِّ يْ لَ عَ  نَ يْ دِّ افِّ وَ الْ وَ  هِّ ابِّ حَ صْ أ

 .هِّ امِّ كَ حْ أَ وَ  هِّ عِّ ائِّ رَ شَ وَ  اللِّ  اتِّ آيَ بِّ  هِّ تِّ لاَ زِّ نْ تَ ي وَ حْ وَ لْ لِّ طًا بَ هْ مَ  نَ وْ كُ يَ لِّ وَ ، هِّ تِّ الَ سَ رِّ  قِّ يْ دِّ صْ تَ وَ 

                                         
 .        391مفخرة النسانية، محمد فتح الل كولن، ص النور الخالد محمد ينظر:  ( 24)
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ُ  دْ قَ  وَ هُ وَ  ا، هَ يْ فِّ  رِّ ظَ نَّ ى الْ لَ عَ  آنُ رْ قُ الْ  ثَّ ي حَ تِّ ، الَّ ةِّ يَّ لِّ يْ زِّ نْ تَّ الْ وَ  ةِّ يَّ لِّ قْ عَ الْ وَ  ةِّ يَّ نِّ وْ كَ الْ  فِّ ارِّ عَ مَ الْ وَ  مِّ وْ لُ عُ لْ لِّ  ةً عَ امِّ جَ  نَ وْ كُ يَ لِّ  ئَ شِّ نْ أ

ي ا فِّ وْ هُ قَّ فَ تَ يَ لِّ  ب  وْ صَ  ل ِّ كُ  نْ مِّ  مِّ لْ عِّ الْ  بُ لاَّ طُ  هُ م  ؤُ داً يَ هَ عْ مَ ، وَ مْ هِّ لِّ وْ قُ عُ  اتِّ رَ مَ ثَ وَ  مْ هُ ارَ كَ فْ أَ  نَ وْ نُ مِّ ؤْ مُ ا الْ هَ يْ فِّ  سُ ارَ دَ تَ يَ  ةً سَ رَ دْ مَ  نَ وْ كُ يَ لِّ وَ 

 .(26)..."نَ يْ رِّ ذِّ نْ مُ وَ  نَ يْ رِّ ش ِّ بَ مُ  مْ هِّ مِّ وْ ى قَ لَ ا إِّ وْ عُ جِّ رْ يَ وَ  نِّ يْ د ِّ الْ 

ُ كْ د  الْ  لَ صَّ أَ وَ   دَ جِّ سْ مَ ا الْ ذَ هَ  هِّ بِّ  فَ صَ ي وَ ذِّ الَّ  لِّ وْ مُ ش  الْ ى نَعْ مَ  قِّ يْ قِّ حْ ي تَ فِّ  ي  وِّ بَ نَّ الْ  دِّ جِّ سْ مَ الْ  رِّ وْ دَ س لِّ ارِّ فَ  وْ بُ د أَ مَّ حَ ر مُ وْ ت

  .رِّ اضِّ حَ الْ  تِّ قْ وَ الْ  دَ اجِّ سَ مَ  ة  اصَّ خَ بِّ ، وَ ةِّ مَّ الُ  دِّ اجِّ سَ مَ  ل  كُ  هِّ بِّ  فَ صِّ تَ تَ  نْ ي أَ غِّ بَ نْ يَ ي ذِّ الَّ ، وَ مَ ظَ عْ الَ 

عوُْنَ فِّيْهِّ لِّلْبحَْثِّ فِّي قضََاحَيْثُ يقَوُْلُ: )كَانَ الْ  يْنَ، يجَْتمَِّ ي   بِّالْن ِّسْبَةِّ لِّلْمُسْلِّمِّ نْبرََ إِّعْلاَم  وَإِّشْعاَع  فِّكْرِّ دُ مِّ ، مَسْجِّ ةِّ ياَهُمْ الْعاَمَّ

، يتَكََاتفَوُْنَ، وَيتَكََافَلوُْنَ، وَيتَزََ  سُوْلُ يتَعَاَرَفوُْنَ فِّيْهِّ ثهُُمْ الْرَّ مُ لَهُمْ الْحُلوُْلَ لَهَا،  اوَرُوْنَ، وَيتَحََارَبوُْنَ، وَيحَُد ِّ عَنْ قضََاياَهُمْ، وَيقَُد ِّ

، وَكَانَ الْ  رِّ الخَْبَارِّ عَنْ أحَْوَالِّ الْغزََوَاتِّ سُوْلُ وَيضََعهُُمْ فِّي آخِّ ي الْرَّ ، يقَْضِّ ا لِّلْقضََاءِّ دُ مَقرًَّ يْنَ، فِّيْهِّ بيَْنَ الْ  مَسْجِّ مِّ مُتخََاصِّ

سُوْلُ وَكَانَ الْ  يْرُ الْرَّ ا لِّلْش وْرَى يَسْتشَِّ دُ مَقرًَّ يَّةِّ الْ  مَسْجِّ ،  تعُْرَضُ فِّيْهِّ قضََاياَهَا الاجْتِّمَاعِّ ةِّ ، فهَُوَ بِّمَثاَبَةِّ مَجْلِّسِّ المَُّ يْنَ فِّيْهِّ مُسْلِّمِّ

، وَ  يَّةِّ يَّةِّ وَالاقْتِّصَادِّ ياَسِّ رُ الْ وَالْس ِّ ةً بِّإيْجَادِّ الْحُلوُْلِّ الْ يفُِّك ِّ نَ مُسْلِّمُوْنَ وَأهَْلُ الْحَل ِّ وَالْعقَْدِّ خَاصَّ بَةِّ لِّتِّلْكَ الْقَضَاياَ، فِّي جَو   مِّ مُنَاسِّ

) ي  رْهَابِّ الْفِّكْرِّ يْداً عَنِّ الْقَمْعِّ وَالِّ يْرِّ وَإِّبْداَءِّ الْرَأيْ، بَعِّ يَّةِّ فِّي الْتَّفْكِّ الْحُر ِّ
 (27). 

 رِّ يْ بِّ كَ الْ  مَ وْ هُ فْ مَ الْ  ء  لاَ جَ بِّ وَ  ظُ حَ لْ نَ ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  صِّ وْ صُ نُ  نْ مِّ  ر  يْ ثِّ كَ لِّ  ةِّ قَ يْ قِّ دَّ الْ  تُ لاَ يْ لِّ حْ تَّ الْ وَ  اتُ اطَ بَ نْ تِّ الاسْ وَ  مُ يْ اهِّ فَ مَ الْ  هِّ ذِّ هَ  لِّ لاَ خِّ  نْ مِّ وَ 

 .نَ يْ رِّ اصِّ عَ مُ الْ  اةِّ عَ د  الْ  اتِّ ابَ تَ ي كِّ فِّ  ةِّ كَ ارَ بَ مُ الْ  ةِّ رَ يْ سِّ الْ  هِّ ذِّ هَ  لِّ وْ مُ شُ لِّ 

هِّ الْجُهُوْدُ الْ  يَّةِّ  مُ الِّ عَ مَ  تْ قَ لَ طَ انْ  ةِّ رَ يْ س ِّ لْ ا صِّ وْ صُ ي نُ فِّ  لِّ وْ مُ ش  الْ  مِّ وْ هُ فْ مَ  لِّ يْ صِّ أْ ي تَ فِّ  ةِّ كَ ارَ بَ مُ وَبِّهَذِّ سْلاَمِّ ا هَ مِّ وْ هُ فْ مَ بِّ  الْدَّعْوَةِّ الِّ

باَداَتِّ او ائِّدِّ أَ عقََ الْ  الِّ جَ ي مَ فِّ  اءٌ وَ سَ مُحَدَّدةَِّ مَوْضُوْعَاتِّ الْ الْ  ةِّ قَ تَ وْ بَ  نْ جًا مِّ وْ رُ خُ  لِّ امِّ شَّ الْ  ، إِّ اأوَ  لْعِّ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  ةِّ ابَ حَ ى رَ لَ لْمُعاَمَلاَتِّ

ُ  ةِّ لَ امِّ شَّ الْ  ةِّ يَّ قِّ يْ بِّ طْ تَّ الْ   ةِّ ثَ يْ دِّ حَ الْ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  اتِّ ارَ هَ مَ وَ  ن ِّ ى فَ لَ إِّ  ةِّ يَّ دِّ يْ لِّ قْ تَّ الْ  ةِّ يَّ وِّ عَ دَّ الْ  لِّ ائِّ سَ وَ الْ  اقِّ طَ ن نِّ عَ  جُ وْ رُ خُ ا الْ ذَ كَ . وَ نِّ يْ د ِّ الْ ا وَ يَ نْ د  الْ  رِّ وْ مُ لِّ

 .انِّ مَ زَّ الْ وَ  انِّ كَ مَ الْ  نَ مِّ  صِّ رَ فُ الْ  لِّ لاَ غْ تِّ اسْ وَ  اعِّ دَ بْ الِّ وَ  عِّ و  نَتَّ ي الْ فِّ 

ي  الْ الْمُ ى الدَاَءِّ لَ ، إِّ ةِّ يَّ الِّ جَ تِّ الارْ وَ  ةِّ يَّ دِّ رْ فَ الْ  الِّ مَ عْ الَ  اةِّ يَ حَ  نْ مِّ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  الِّ قَ تِّ انْ  نِّ لاً عَ ضْ فَ  لىَ الْقاَئِّمِّ عَ ، وَ لِّ صَّ ؤَ مُ ؤَسَّسِّ

، وَ  الِّ مَ عْ أَ وَ  اتِّ يَ طَ عْ مُ  صَةِّ  .عِّ مَ تَ جْ مُ الْ  افِّ يَ طْ أَ  ةِّ افَّ كَ بِّ  امِّ مَ تِّ الاهْ الْل ِّجَانِّ الْمُتخََص ِّ

 :الِّ ثَ مِّ الْ  لِّ يْ بِّ ى سَ لَ ا عَ هَ نْ ، مِّ ة  فَ لِّ تَ خْ مُ  ال  كَ شْ أَ ، وَ ة  دَ د ِّ عَ تَ مُ  ت  لاَ اجَ ي مَ فِّ  مِّ يْ اهِّ فَ مَ الْ  هِّ ذِّ هَ  لَ ثْ مِّ  ارُ شَ تِّ انْ  ةِّ يَّ مِّ لاَ سْ الِّ  ةَ وَ عْ دَّ الْ  ادَ فَ أَ  دْ قَ وَ 

ِّ عُ دْ مَ الْ  حِّ ائِّ رَ شَ  ةِّ افَّ كَ  فِّ يْ نِّ صْ تَ  ةُ لَ وْ هُ سُ  - ةِّ وَسَائِّلَ الْدَّعْوَ  قَ ائِّ رَ طَ بِّ  مْ هِّ تِّ وَ عْ دَ وَ  مْ هِّ يْ لَ عَ  فِّ ر  عَ تَّ الْ  بُ عُ صْ يَ  دْ ا قَ مَّ ، مِّ نَ يْ و 

. يَّةِّ يْدِّ  الْتَّقْلِّ

-  ُ  د  اعِّ وَ  ل  بَ قْ تَ سْ مُ افاً لِّ رَ شْ تِّ اسْ وَ  اسِّ نَّ الْ  عِّ اقِّ ي وَ فِّ  ةً لَ يْ مِّ جَ  ةً ايَ حَ سًا، وَ وْ مُ لْ عاً مَ اقِّ وَ وَ  ةً يَّ لِّ اعِّ فَ وَ  ةً سَ لاَ سَ  رَ ثَ كْ أَ  ةُ وَ عْ دَّ الْ  حُ بِّ صْ ت

ل ِّ حِّ الْ ي فِّ  ةِّ مَ يْ رِّ كَ ئ الْ ادِّ بَ مَ الْ بِّ  كِّ س  مَ تَّ الْ ، وَ ةِّ لَ اضِّ فَ الْ  مِّ يَ قِّ ى الْ لَ عَ  ةِّ ظَ افَ الْمُحَ ، وَ اتِّ مَ يْ لِّ عْ تَّ الْ  امِّ زَ تِّ الْ ، وَ امِّ ظَ ن ِّ لْ ا امِّ رَ تِّ احْ بِّ 

، وَيبَْنِّي ةِّ امَّ عَ الْ  اتِّ هَ زَّ نَتَ مُ الْ  نِّ اكِّ مَ و أَ أَ  قِّ وْ س  لْ ا وِّ أَ ، قِّ يْ رِّ طَّ الْ ي فِّ ، وَ ةِّ امَ قَ الِّ  ر ِّ قَ مَ ، وَ لِّ مَ عَ الْ  انِّ كَ ي مَ فِّ ، وَ الِّ حَ رْ ت ِّ الْ وَ 

هَا مُسْتقَْبلَاً مَنْشُوْداً.   عَلىَ أسُُسِّ

 اتِّ يَّ ئِّ زْ جُ  نْ ة  مِّ يَّ ئِّ زْ جُ  ل ِّ ي كُ فِّ  فِّ يْ نِّ حَ الْ  ي  مِّ لاَ سْ الِّ  نُ يْ د ِّ الْ  هِّ يْ لَ عَ  ثَّ ا حَ مَّ مِّ  كَ لِّ ذَ  نَّ أَ ي اعِّ دَّ الْ س نْ يَ  نْ لَ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  ةِّ يَّ لِّ وْ مُ شُ بِّ  -

 انِّ سَ نْ الِّ  ةِّ يَّ صِّ خْ شَ وَ  ةِّ عَ يْ بِّ طَ  لِّ ة  مَ ءَ لاَ مُ  نْ ا مِّ هَ يْ ا فِّ مَ ، لِّ اهَ ي بِّ ل  حَ تَّ الْ ي فِّ  غَّبَ ي رَ تِّ الَّ  ةِّ يَّ كِّ وْ لُ س  الْ  اتِّ فَ ص ِّ ن الْ مِّ ، وَ اةِّ يَ حَ الْ 

َ ، وَ ان  كَ مَ ان  وَ مَ زَ  ل ِّ ي كُ فِّ  حِّ الِّ صَّ الْ  مِّ لِّ سْ مُ الْ   دِّ رْ فَ الْ  اةِّ يَ ي حَ فِّ  ةِّ يَّ ابِّ جَ يْ الِّ  جِّ ائِّ تَ نَّ الْ  نَ مِّ  رَ يْ ثِّ كَ لْ اا هَ يْ لَ عَ  بُ تَّ رَ تَ يَ  هُ نَّ لِّ

 .عِّ مَ تَ جْ مُ الْ وَ 

 بِّ  عِّ اسِّ وَ الْ  اكِّ رَ دْ الِّ وَ  حِّ يْ حِّ صَّ الْ  مَ هْ فَ الْ  مَ لِّ سْ مُ ي الْ طِّ عْ يُ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  ةُ يَّ لِّ وْ مُ شُ  ارُ عَ شْ تِّ اسْ  -
َ  ايً اعِّ دَ  نَ وْ كُ يَ  نْ أَ  مَ لِّ سْ مُ الْ  مُ زَ لْ يَ  لاَ  هُ نَّ أ

 خْ يَ فَ  عِّ وْ مُ جُ الْ  امَ مَ أَ  فَ قِّ يَ  نْ أَ  وْ ، أَ رَ ابِّ نَمَ ي الْ لِّ تَ عْ يَ  نْ ى أَ الَ عَ تَ  ى اللِّ لَ إِّ 
سَ وَ  ظَ عِّ يَ وَ  بَ طُ  قُ طرُُ ؛ فَ ي  عِّ رْ شَّ الْ  مَ لْ عِّ الْ  يدُر ِّ

ُ الاَ جَ مَ دًّا، وَ ةٌ جِّ رَ يْ ثِّ ى كَ الَ عَ تَ  ى اللِّ لَ إِّ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  َ وَ  ،ةٌ دَ د ِّ عَ تَ ا مُ هَ ت ِّ نَتَ ا مُ هَ بُ يْ الِّ سَ أ  ةُ اشَ شَ بَ الْ وَ ، ةٌ وَ عْ دَ  ةُ قَ ادِّ صَّ الْ  ةُ حَ يْ صِّ نَّ الْ فَ  ؛ةُ عَ و 

 بِّ ارِّ قَ الَ  ةُ ارَ يَ زِّ ، وَ ةٌ وَ عْ دَ  نَ يْ رِّ لآخَ لِّ  ةُ نَسَ حَ لْ ا ةُ لَ امَ عَ مُ الْ ، وَ ةٌ وَ عْ دَ  اسِّ نَّ ى الْ لَ إِّ  انُ سَ حْ الِّ ، وَ ةٌ وَ عْ دَ  ةُ يَّ دِّ هَ الْ وَ  مُ س  بَ تَّ الْ وَ 

دقََةُ وَا نَ يْ رِّ لآخَ ا عَ مَ  فُ ط  لَ تَّ الْ ، وَ ةٌ وَ عْ دَ  نِّ يْ بَ الْ  اتِّ ذَ  حُ لاَ صْ إِّ ، وَ ةٌ وَ عْ دَ  امِّ حَ رْ الَ وَ  وَإِّمَاطَةُ  نَ يْ اجِّ تَ حْ مُ لْ ا ةُ دَ عَ اسَ مُ وَ لْصَّ

يْقِّ دعَْوَةٌ،  .لخ، ...اةٌ وَ عْ دَ  اةِّ يَ حَ ي الْ فِّ  ةِّ وَّ بُ ن  ي الْ دْ هَ  امُ زَ تِّ الْ وَ  الذَىَ عَنِّ الْطَّرِّ

هِّ الْ  قِّ يْ بِّ طْ تَ  لِّ لاَ خِّ  نْ مِّ  - يَّةِّ هَذِّ  مِّ لاَ سْ الِّ  مِّ يْ زِّ قْ تَ وَ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  قِّ رُ طُ  مِّ يْ جِّ حْ تَ بِّ  نَ يْ قِّ اعِّ نَّ الْ  اتُ هَ بُ شُ  تْ تَ افَ هَ سًا تَ وْ مُ لْ عاً مَ اقِّ وَ  مَنْهَجِّ

.مِّ يْ ظِّ عَ الْ  يَّةِّ جْعِّ ه بالْتَّخَل فِّ وَالْرَّ   ، وَات ِّهَامِّ
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 مَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الاسْتِيْعاَبِي  مَطْلبَُ الْثَّالِثُ: الْ الْ 

مَهُ اللُ:  جَاءَ  ِّ رَحِّ ي  بَرِّ يْرِّ الْطَّ لْمِّ » فِّي تفَْسِّ عُ إِّلىَ الْعِّ بَّانِّي  الْجَامِّ نََّ الحَْبَارَ هُمْ الْعلَُمَاءُ، وَالْرَّ ؛ لِّ بَّانِّي وْنَ فَوْقَ الحَْبَارِّ الْرَّ

يَامِّ بِّأمُُوْرِّ الْرَّ  ياَسَةِّ وَالْتَّدبِّْيْرِّ وَالْقِّ مْ وَالْفِّقْهِّ الْبصََرُ بِّالْس ِّ يْنِّهِّ ، وَمَا يصُْلِّحُهُمْ فِّي دنُْياَهُمْ وَدِّ يَّةِّ  . (28)«عِّ

ي يَمْلِّكُ الْتَّ  سُ لِّمُؤَهَّلاتَِّ الْفقَِّيْهِّ الَّذِّ دُ الْقرُْآنَ يؤَُس ِّ ياَسِّ ي لِّلْقَ صَد ِّ وَلِّهَذاَ نجَِّ ، وَأنََّهُ لاَ بدَُّ أنَْ يكَوُْ ضَاياَ الْس ِّ ياً وَاقِّعَهُ، يَّةِّ نَ وَاعِّ

، وَهَذاَ يَعْنِّي امْتِّلاكَُ مَ وَتشََابكَُ  رًا عَلَى تدَبِّْيْرِّ المُُوْرِّ ؛ كَإِّدَ هَارَ الَمصَالِّحِّ، قَادِّ رَاعِّ ات  .ارَةِّ الْص ِّ هِّ   وَحُسْنِّ تدَبِّْيْرِّ

لْمُ، وَ  يَّةِّ الْيَوْمَ: الْعِّ جُ الْدَّعَوِّ فَةِّ قِّعِّ الْدَّعْوَةِّ؛ وَالْفِّئةَُ الَّتِّ اتِّيْعاَبِّي  بِّوَ عْيُ الاسْ الْوَ وَكَذلَِّكَ أهََمَّ مَا تحَْتاَجُهُ المَناَهِّ ي تفَْتقَِّدُ المَعْرِّ

، تَ  هَا فِّي عَالَمِّ الْيَوْمِّ ِّ، وَتتَقََوْقَعُ عَلىَ نفَْسِّ ي  نْ اتْ خْسَرُ بِّفِّقْهِّ الْوَاقِّعِّ الْدَّعَوِّ هَا الْكَثِّيْ  مِّ نَ الْد خُوْلِّ الْ باَعِّ يْنِّ اللِّ.رَ، وَتحُْرَمُ مِّ يْدِّ فِّي دِّ  جَدِّ

هُ الْ  نحَْنُ نَرَاهُ فَهَا  جْرَةِّ إِّ يوَُج ِّ نْ صَحَابتَِّهِّ بِّالْهِّ ، مُسْتضَْعفَِّيْنَ مِّ عٌ عَلَ هَذاَ برُْ وَ لَى الْحَبَشَةِّ فتَِّهِّ هَانٌ سَاطِّ بِّمَا يَدوُْرُ  ى مَعْرِّ

رَةِّ لَهُ حَوْلَهُ، وَأحَْوَالُ المَُمِّ الْ   .مُعاَصِّ

حَابَةَ  لْ الْصَّ مَا؟إِّلىَ  فلَِّمَاذاَ لَمْ يرُْسِّ هِّ وْمِّ أوَْ غَيْرِّ سَ أوَِّ الْر    فَارِّ

 وَلِّمَاذاَ اخْتاَرَ الْحَبَشَةَ؟ 

:  يبُيَ ِّنُ ذلَِّكَ   . «إنَِّ فِيْهَا مَلِكًا لاَ يظُْلمَُ عِنْدَهُ أحََد  » بِّقَوْلِّهِّ

يَّةِّ أمَْثِّلَة  كَثِّيْرَة  تبُيَ ِّنُ اهْتِّمَامَ الْنَّبِّ  يْرَةِّ الْنَّبَوِّ ِّ وَفِّي الْس ِّ يْطِّ بِّهِّ بِّالْوَاقِّعِّ الْ  ي   . مُحِّ

ي لاَ شكََّ فِّيْهِّ أنََّ الْد عَاةَ كَبقَِّيَّةِّ الْنَّاسِّ يتَفََاوَتوُْنَ فِّي مْ قدَُ  وَالَّذِّ نْهُ لَى الاسْتِّيْعاَعَ رَاتِّهِّ ي لاَ بدَُّ مِّ نَّ الَّذِّ كَذلَِّكَ أنَْ يتَمََتَّعَ  بِّ، وَلَكِّ

نَ الْ  يَة  بِّحَد  أدَنْىَ مِّ هَا كلُ  داَعِّ نََّهُ بِّغيَْرِّ يَةً أوَْ عَامِّ كوُْنُ داَ يَ لاَ قدُرَْةِّ عَلىَ الاسْتِّيْعاَبِّ؛ لِّ  . لًا فِّي إِّطَارِّ الْدَّعْوَةِّ عِّ

نَ الْقُدْرَةِّ عَلىَ الاسْتِّيْعاَبِّ قَدْ لاَ  يَةَ عَقِّيْ جْعلَُ الْ  تَ إِّنَّ عَدمََ توََف رِّ الْحَد ِّ الدَنْىَ مِّ يْ دَّاعِّ نْتاَجِّ عَدِّ حَسْب؛ بلَْ قَدْ مُ الْفاَئِّدةَِّ فَ مُ الِّ

سْلاَمِّ وَإِّخْوَانِّهِّ الْد عَ  رَرَ لِّلإِّ نْتاَجِّ، مُسَب ِّباً الْضَّ يْئاً لِّلإِّ . لَى حَد   عَ اةُ تجَْعلَهُُ مُسِّ  سَوَاء 

ي   سْلاَمِّ لِّيْنَ فِّي الْحَقْلِّ الِّ نْ أنُاَس  اعْتبُِّرُوْا دعَُاةً أوَْ عَامِّ وَلَمْ  دمَُوْا وَلمَْ يبَْنوُْا، وَنفََّرُوْاينَْفَعوُْا، وَهَ  وْا وَلَمْ ضَرُ أَ فَكَمْ مِّ

ةً عَلىَ الْدَّعْوَةِّ بيَْنَ أبَْنَائِّهَا وَأعَْداَئِّهَا رُوْا، وَكَانوُْا حُجَّ  .يبَُش ِّ

ئِّهَ  نْ مَباَدِّ يْنَ عَاشُوْا فِّي أجَْوَاءِّ الْدَّعْوَةِّ وَنَهَلوُْا مِّ نْ آخَرِّ نْ دوُْ ا، وَ وَكَمْ مِّ ئهََا خُطْوَةً أنَْ ينَْقلُُ نَ لَكِّ دةًَ وْا أجَْوَاءَهَا وَمَباَدِّ  وَاحِّ

هَا جَ إِّطَارِّ  . خَارِّ

مْ الْدَّعْوَةَ، وَعَاشُوْ  ُ يْهَا، وَعَ ا فِّ وَهنُاَكَ آخَرُوْنَ كَانوُْا فِّي الْدَّعْوَةِّ، وَكَانَتْ بِّهِّ مْ، أ لئَِّكَ هُمْ وْلئَِّكَ همُُ الْد عَاةُ حَقاً، وَأوُْ اشَتْ بِّهِّ

مْ لِّرَفْعِّ رَ رِّ  مْ وَإِّلىَ أمَْثاَلِّهِّ سْلاَمُ إِّليَْهِّ يْنَ يحَْتاَجُ الِّ ذِّ
، وَبِّنَايتَِّ جُالهَُا، وَالَّ ، وَ هِّ تِّهِّ عَلىَ الْعَالَمِّ اءِّ دوَْلتَِّهِّ  يْنَ.إِّقاَمَةِّ حُجَّ

يْنَ عَلَ اد عَاةِّ بِّالْ  إِّذنَْ لاَ نجََاحَ بِّدوُْنِّ قدُرَْة  عَلىَ الاسْتِّيْعاَبِّ، وَالْدَّعْوَةُ الْغنَِّيَّةِّ  رِّ سْلاَ لْقَادِّ ، ى اجْتِّذاَبِّ الْنَّاسِّ إِّلىَ الِّ مِّ وَأهَْلِّهِّ

اَ مَا توََفَّ  يًّا إذِّ نْ تحَْقِّيْقِّ أهَْداَفِّهَا قَوِّ نَ الْنَّجَاحِّ وَمِّ هَا مِّ
مَةِّ وَالْش رُوْطِّ الخُْرَى.مَنَاخَاتِّ الْلاَّ لَهَا الْ  رَتْ يصُْبِّحُ حَظ   زِّ

ِّ  ةِّ وَ عْ دَ  ابُ عَ يْ تِّ ى اسْ دَ مَ  ح  وْ ضُ وُ بِّ وَ  سُ مَ لْ ا نَنَهُ  نْ مِّ  َ  الْنَّبِّي   مْ هِّ ارِّ مَ عْ أَ وَ  مْ هِّ اسِّ نَجْ أَ وَ  همْ بِّ رِّ اشَ مَ  فِّ لاَ تِّ ى اخْ لَ عَ  اسِّ نَّ لْ ا افِّ نَصْ لِّ

رَةِّ عَ  زِّ يْ كِّ رْ تَ  لِّ لاَ خِّ  نْ مِّ  كَ لِّ ذَ ، وَ مْ هِّ انِّ دَ لْ بُ وَ  يْرَةِّ الْمُعاَصِّ  اسِّ نَّ الْ  اسِّ نَجْ أَ  ابِّ عَ يْ تِّ سْ اى لَ عَ  ةِّ الَّ دَّ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  صِّ وْ صُ نُ  ازِّ رَ بْ إِّ  ىلَ كتَُّابِّ الْس ِّ

 .ةِّ فَ لِّ تَ خْ مُ الْ  مْ هِّ افِّ يَ طْ أَ وَ 

َ  ةً ايَ رَ دِّ  هِّ ابِّ سَ كْ إِّ وَ  مِّ يْ ظِّ عَ الْ  رِّ مْ ا الَ ذَ هَ  لِّ ثْ مِّ  ارِّ عَ شْ تِّ لاسْ  ةَ يَ اعِّ دَّ الْ  لُ ه ِّ ؤَ ا يُ مَّ مِّ  ي ا فِّ هَ نَّ أَ ، وَ ةِّ رَ هَّ طَ مُ الْ  ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  صِّ وْ صُ نُ بِّ  ةً امَّ ت

يَّ رِّ صْ عَ الْ  اةِّ عَ دُ  ةِّ ايَ ي حَ فِّ  الْدَّعْوَةُ  تْ انَكَ فَ  انَ سَ نْ الِّ وَ  انَ مَ زَّ الْ وَ  انَ كَ مَ الْ  عُ سَ تَ  ةِّ قَ يْ قِّ حَ الْ  ، مُ : عَالَمِّ هِّ سَالَةِّ وَالْتَّوَج   لِّ ائِّ سَ وَ الْ  ةُ دَ د ِّ جَ تَ ةُ الْر ِّ

 .افِّ دَ هْ الَ وَ 

رَةِّ الْ  ى اللِّ لَ إِّ  اةُ عَ د  الْ  سُ مَ لْ يَ وَ  يرَِّ الْمُعاَصِّ ِّ بِّ نَّ الْ  جِّ هَ نْ ى مَ لَ عَ  فَ وْ قُ وُ فِّي كتُبُِّ الْس ِّ  تَ وَ  ةِّ مَ لِّ كَ الْ  عِّ مْ ي جَ فِّ   ي 
 بِّ أْ رَ وَ  بِّ وْ لُ قُ الْ  فِّ يْ لِّ أْ

نْدَ قِّ  لَ صَ ا حَ مَ ، كَ ةِّ مَ كْ حِّ الْ وَ  افِّ صَ نْ الِّ وَ  لِّ دْ عَ الْ  ةِّ رَ ائِّ ي دَ فِّ  كَ لِّ ذَ  ل  كُ   عِّ دْ صَّ الْ  ، عِّ الْغنَاَئِّمِّ  ةِّ مَ سْ يَوْمَ حُنيَْن 
(29). 

نْدَ تعَْلِّيْقِّهِّ عَلَى مِّ  ي  عِّ باَعِّ : مُصْطَفىَ الْس ِّ  : ةِّ مَ يْ ظِّ عَ الْ  ةِّ ثَ ادِّ حَ الْ  هِّ ذِّ هَ  لِّ ثْ يقَوُْلُ الْد كْتوُْرِّ

داَيَة  وَإِّصْلاحَ ، فلَاَ يكُْتفَىَ بِّفرَْضِّ سلُْطَانِّهِّ بِّالْ  ينُْ هِّ سْلاَمُ دِّ ، كَمَا تفَْ  وَالْغلََ قَهْرِّ ) الِّ نَ الْن ظُمِّ الَّتِّي بَةِّ دُ فِّي تَ علَُ كَثِّيْرٌ مِّ عْتمَِّ

ةِّ دوُْنَ اسْتِّجَابَةِّ الْن فوُْسِّ وَالْقلُوُْ  هَا وَبقَاَئِّهَا عَلَى الْقوَُّ دَ نْ تفَتَ حِّ الْقُ  بدَُّ مِّ  لاَ بِّ، بلَْ قِّياَمِّ هَا بِّهِّ ئِّهِّ لوُْبِّ لَهُ، وَاسْتِّبْشَارِّ ، وَتعَشَ قِّهَا لِّمَباَدِّ ايتَِّهِّ

نْدَ بَعْضِّ الْنَّاسِّ مُفِّيْداً فِّي اسْتِّصْلاحَِّ قلُوُْ  ، وَمَا داَمَ الْعطََاءُ عِّ مْ،مْ وَغَسْلِّ بِّهِّ وَمُثلُِّهِّ كْمَ   عَداَوَاتِّهِّ كْمَةِّ أنَْ ةُ كلَُّ فاَلْحِّ تعُْطَى حَتَّى   الْحِّ

 . ترَْضَى، كَمَا فَعلََ رَسُوْلُ اللِّ 

َّحَتْ قلُوُْبهُْم بَعْدَ ذلَِّكَ لِّنوُْرِّ الْدَّعْوَةِّ،  ، تفَتَ ياَتِّ هِّ العُْطِّ مْ بِّهَذِّ ِّذاَ صَلحَُتْ نفُوُْسُ أشَْرَافِّهِّ ي فإَ وَحَمْلِّ أعَْباَئِّهَا، وَهَذاَ هوَُ الَّذِّ

( نَّهُ بَعْدَ أنَْ تأَلََّفَ رَسُوْلُ اللِّ حَصَلَ، فَإِّ  سْلاَمِّ وَدعَْوَتِّهِّ قْد  عَلىَ الِّ دةَ  وَحِّ مْ كلَُّ مَوْجِّ هِّ نْ نفُوُْسِّ ، زَالَتْ مِّ عَمَاءِّ قلُوُْبَ هَؤُلاَءِّ الْز 
 

(30) . 

فِّ و يَّةِّ الْتَّعرَ  يْرُ الْد كْتوُْر: مُنِّيْرُ الْغضَْباَنَ إِّلَى أهََم ِّ ، اءِّ رَ مَ الُ وَ  ةِّ ادَ قَ الْ وَ  كِّ وْ لُ مُ الْ  يَّاتِّ فْسِّ نَوَ  اتِّ يَّ صِّ خْ شَّ الْ  اطِّ مَ نْ ى أَ لَ عَ يشُِّ

لَهُمْ، ِّ انْدَ تعَْلِّيْقِّهِّ عَلىَ مُرَاسَلاَتِّ يْثُ يقَوُْلُ عِّ حَ  ،هُ لَ بْ ا قَ مَ  ب  جُ يَ  وَ هُ وَ  مِّ لاَ سَّ الْ  نُ يْ دِّ  مَ لاَ سْ الِّ  نَّ أَ وَ  وَإِّنْزَالِّ الْنَّاسِّ مَناَزِّ إِّلىَ  لْنَّبِّي 

 : اكَ ذَ آنَ مِّ مَ الُ  ةِّ ادَ قَ وَ المُلوُْكِّ 

                                         
 .544 /6تفسيره،  :( ينظر28)
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سُوْلَ  ظُ أنََّ الْرَّ مُوْنَ، فَكَانَتْ رُسلَُهُ تطَُمْئِّنُ هَؤُلاَءِّ  )نلُاحَِّ يَّةِّ الَّتِّي يخَْشَاهَا الْحَاكِّ بُ عَلىَ الوَْتاَرِّ الْنَّفْسِّ كَانَ يضَْرِّ

مْ، وَأنََّهُ سَيحُْفظَُ  هِّ يْنَ عَلىَ مُلْكِّ مِّ سْلاَمَ وَحَارَبوُْهُ، لَمْ يَكنُْ الْغيَْ الْحَاكِّ يْنَ عَادوُْا الِّ ، حَتَّى أوُْلئَِّكَ الَّذِّ سْلاَمِّ ظُ أوَِّ  لَهُمْ إِّذاَ دخََلوُْا فِّي الِّ

، أَ  سْلاَمِّ ياَسَةَ، بلَْ كَانَ إِّكْرَامُهُمْ هوَُ السََاسُ بَعْدَ دخُُوْلِّهمْ فِّي الِّ هِّ الْس ِّ قْدُ لِّيغَُي ِّرَ هَذِّ (الْحِّ مْ عَنْ حَرْبِّهِّ هِّ وْ حَتَّى بَعْدَ انْقِّطَاعِّ
 (31).   

 هُ عُ يْ طِّ تَ سْ ا يَ مَ ، وَ هِّ عِّ قِّ وْ ي مَ فِّ  ل  كُ  اتِّ يَ تَ فَ الْ  وِّ أَ  ابِّ بَ شَّ لْ ا نَ مِّ  اءٌ وَ سَ  ةِّ وَ عْ دَّ الْ  رِّ اصِّ نَعَ  ةِّ افَّ كَ  ابِّ عَ يْ تِّ اسْ  بِّ وْ جُ ى وُ لَ ضًا إِّ يْ أَ  رُ يْ شِّ يُ وَ 

 ر.ى آخَ لَ عَ  س  نْ جِّ  نِّ أْ شَ  نْ مِّ  لِّ يْ لِّ قْ تَّ الْ  نَ وْ دُ 

 بِّ وْ لُ طْ مَ الْ  رِّ وْ دَّ الْ  ةِّ يَ دِّ أْ ى تَ لَ عَ  رِّ اصِّ نَ عَ الْ  رَ دَ قْ أَ  ارُ تَ خْ ي يَ ذِّ ، الَّ دِّ وْ جُ وُ ي الْ فِّ  ذ  فَ الْ  دَ ائِّ قَ الْ  لُ ث ِّ مَ يُ  مُ لاَ سَّ الْ وَ  ةُ لاَ صَّ الْ  هِّ يْ لَ عَ  انَ كَ  دْ قَ لَ  )

يَ اللُ رَ  ةشَ ائِّ عَ ر وَ ابِّ )جَ  الاً فَ طْ أَ  اتُ قَ اطَّ الْ  تِّ انَكَ  ءٌ اوَ ا، سَ هَ اتِّ انَكَ مْ إِّ  عَ مَ  بُ اسَ نَتَ ا يَ مَ  رِّ وْ دَّ الْ  نَ ا مِّ هَ يْ طِّ عْ يُ ا، وَ هَ اتِّ اقَ طَ  رَ ج ِّ فَ يُ ا فَ هَ نْ مِّ  ضِّ

يَ اللُ عَنْهُمَااللِّ  دُ بْ عَ اء وَ مَ سْ )أَ  ات  يَ تَ فَ وَ  الاً جَ رِّ  وْ ( أَ عَنْهُمَا ُ  ءً اسَ نِّ  وْ ( أَ  رَضِّ ُ ار وَ مَّ عَ  م  )أ يَ اللُ عَنْهُمَا عيْ نِّ مَ  م  أ  ل  ي كُ د ِّ ؤَ يُ (، فَ رَضِّ

 ، ...  ر  كْ ي بَ بِّ أَ  هِّ رِّ يْ زِّ وَ  عَ مَ  هِّ لِّ يْ اصِّ فَ تَ  لَّ ى كُ لَ عَ  هُ دَ حْ وَ  فُ قِّ ي يَ ذِّ الَّ  رِّ يْ بِّ كَ الْ  طِّ طَّ خَ مُ ي الْ فِّ  هُ رَ وْ دَ  د  احِّ وَ 

 ادُ تَ رْ ي يَ ذِّ ي، الَّ ح  ضَ مُ الْ  ي  حَ لْ ا ابِّ بَ شَّ الْ  رَ صُ نْ ا عُ هَ مُ دَ وَ  اهَ ادُ مَ عِّ  نَ وْ كُ يَ  نْ أَ  دَّ بُ  ، لاَ مُ وْ قُ ى تَ الَ عَ تَ  ى اللِّ لَ إِّ  ة  وَ عْ دَ  ي  أَ  نَّ إِّ وَ 

 ل  قِّ يَ  لاَ ، وَ هِّ يْ لَ إِّ  لاً يْ بِّ سَ  نُ هَ وَ الْ  وِّ أَ  رُ وَ خَ الْ  وِّ أَ  فُ وْ خَ الْ  فُ رِّ عْ يَ  ، لاَ ادِّ هَ جِّ الْ بِّ  ذُ ذَّ لَ تَ يَ ، وَ اق  شَ مَ الْ  لُ هِّ سْ تَ سْ يَ ، وَ ابَ عَ ص ِّ الْ  مُ حِّ تَ قْ يَ وَ  رَ اطِّ خَ مَ الْ 

ي فِّ  ةً كَ يْ رِّ ، شَ ادِّ هَ جِّ ي الْ فِّ  ةً كَ يْ رِّ ، شَ ةِّ رَ جْ هِّ ي الْ فِّ  ةً كَ يْ رِّ ، شَ ةِّ عَ يْ بَ ي الْ فِّ  ةً كَ يْ رِّ ا شَ اهَ نَيْ أَ رَ  دْ قَ ، فَ مِّ لِّ سْ مُ ى الْ تَ فَ الْ  رِّ وْ دَ  نْ عَ  ةِّ مَ لِّ سْ مُ الْ  اةِّ تَ فَ الْ  رُ وْ دَ 

 .ر ِّ س ِّ ى الْ لَ عَ  انِّ مَ تِّ ي الائْ فِّ  ةً كَ يْ رِّ ، شَ ادِّ دَ عْ الِّ 

 رَ يْ ايِّ عَ مَ الْ وَ  دَ وْ دُ حُ الْ  عُ ضَ يَ ، وَ لِّ يْ صِّ ا الَ هَ انِّ كَ ي مَ فِّ  ةَ نَبِّ لَّ الْ  عُ ضَ ي يَ ذِّ ي الَّ اعِّ وَ الْ  طِّ طَ خَ مُ الْ  نَ مْ ضِّ  م  تِّ ا يَ مَ نَّ ، إِّ هُ لَّ ا كُ ذَ هَ  نَّ كِّ لَ وَ 

( ضِّ رْ ي الَ فِّ  اللِّ  ةِّ عَ يْ رِّ شَ  ةِّ امَ قَ لِّ  ي  لِّ مَ عَ الْ  ذِّ يْ فِّ نْ تَّ الْ  ةِّ يَّ لِّ مَ ي عَ فِّ  ة  يَّ انِّ كَ مْ إِّ  ل ِّ كُ  نْ مِّ ، وَ ة  اقَ طَ  ل ِّ كُ  نْ مِّ  ةِّ ادَ فَ تِّ لاسْ لِّ 
(32). 

رُ الْد عَاةَ أنََّ الاسْتِّيْعاَبَ ضَ  نَ المَْثِّلَةِّ الَّتِّي تشُْعِّ  دَّعْوَةِّ. ةٌ فِّي الْ رُوْرَ وَغَيْرُ ذلَِّكَ مِّ

يَةُ إِّلىَ اسْتِّخْداَمِّ  مِّ يْ ظِّ عَ الْ  أدَ بْ مَ ا الْ ذَ وَلِّتحَْقِّيْقِّ هَ    .ةِّ مَ كْ حِّ الْ وَ  مِّ لْ عِّ الْ بِّ  ، وَفَهْمِّ طَباَئِّعَ الْن فوُْسِّ ةِّ مَ حْ رَّ الْ وَ وْبِّ ةِّ الْقلُُ لغَُ يحَْتاَجُ الْدَّاعِّ

 َ نْ هنُاَ نَشَأ يْنَ فِّي نقَْلِّ الْدَّعْوَةِّ إِّليَْ مَدعُْ الْ  ابِّ عَ يْ تِّ أ اسْ دَ بْ مَ  ىقوُْمُ عَلَ ، وَالَّذي يَ فِّي الْدَّعْوَةِّ  الاسْتِّيْعاَبِّي   هَجُ نْ مَ الْ  مِّ ِّ مْ،و   هِّ

مْ  ،مْ هِّ غِّ يْ لِّ بْ تَ وَ  داَيتَِّهِّ يْدِّ عَلىَ هِّ رْصِّ الْشَّدِّ بَةِّ لامَعَ تقَْ . رِّ وْ ن  ى الْ لَ إِّ  اتِّ مَ لُ ظ  الْ  نَ مِّ  مْ هِّ لِّ قْ نَوَ مَعَ الْحِّ يْلَةِّ الْمُناَسِّ يْرِّ الْوَسِّ  نِّ عَ  دِّ عْ بُ الْ ، وَ مْ هِّ ائِّ وَ تِّ حْ دِّ

 . ىنَسْ حُ الْ بِّ  عِّ اقِّ وَ لْ ا لِّ هَ عِّ يْ وِّ طْ تَ وَ  لِّ ائِّ سَ وَ الْ  نَ مِّ  احِّ تَ مُ الْ  لِّ لاَ غْ تِّ اسْ  نِّ سْ حُ وَ  ةِّ يَّ ائِّ وَ شْ عَ الْ  ةِّ يَّ ائِّ قَ تِّ الانْ 

رَ تدَلُ  الْدَّعْوَةِّ الْ  اتِّ ابَ تَ كِّ فِّي  تْ رَ هَ ظَ وَلقََدْ  دَّةُ مَظَاهِّ رَةِّ عِّ هِّ الْ بَن ِّي هَ عَلىَ تَ  مُعاَصِّ يَّ ذِّ  ة  عَ وْ مُ جْ مَ  بيَْنَ ةِّ يَّ ابِّ عَ يْ تِّ الاسْ  ةِّ مَنْهَجِّ

نَ الْد عَاةِّ  ة  ضَ يْ رِّ عَ  نْهَا:  ،ثِّ يْ دِّ حَ الْ  رِّ صْ عَ ي الْ فِّ مِّ  مِّ

يَّةِّ  ابِّ عَ يْ تِّ الاسْ  ةُ لَ اوَ حَ مُ ـ  رِّ الْدَّعَوِّ ،الْعَ توََى لىَ مُسْ عَ الْمُخْتلَِّفَةِّ بِّإعْداَدِّ الْكَوَادِّ ِّ نَتَ مُ ، وَلغُاَتِّ بِّثقَاَفاَت   مْ هِّ لِّ يْ هِّ أْ تَ وَ  الَمِّ  ة  عَ و 

 .ةِّ نَايِّ بَ تَ مُ الْ  مْ هِّ اطِّ مَ نْ أَ وَ  مْ هِّ اسِّ نَجْ أَ  كَ لِّ ذَ بِّ  نَ يْ بِّ عِّ وْ تَ سْ مُ 

مِّ  نْ مِّ  نَّ إِّ  - ، وُ  لَوَازِّ ي  نَ  بُ وْ جُ الْبلَاغَِّ الْعَالَمِّ يْحَة  مِّ ،مَا يعُْرَفُ بِّشَ عَاةِّ بِّ  الْد  اسْتِّخْداَمِّ شَرِّ ي   بَكَاتِّ الْتَّوَاصُلِّ الاجْتِّمَاعِّ

نَ   .الْنَّاسِّ للْوُصُوْلِّ إِّلىَ أكَْبرَِّ قَدرْ  مِّ

نْ أكَْثرَِّ الدَيْاَنِّ  سْلاَمُ مِّ ، وـ أصَْبحََ الِّ ، عاَلَ انْتِّشَارًا فِّي الْ دخُُوْلاً فِّيْهِّ نْ هُ مِّ يْ  بَ جَ ناَ وَ مِّ سْ  عَ تشَْجِّ لاَمِّ الْد عَاةِّ عَلىَ تمَْثِّيْلِّ الِّ

دةَِّ وَالْمَجَالاَتِّ  يْفِّ بِّهِّ عَلىَ كَافَّةِّ الصَْعِّ  . وَالْتَّعْرِّ

زِّ الْ الْ  ةُ يَّ م ِّ هَ أَ ـ  سْلاَ  ةِّ يَّ مِّ لْ عِّ مَرَاكِّ يْفِّ بِّالِّ ، حَوْلَ الْعاَلَمِّ لِّلْتَّعْرِّ ِّ اوَ مِّ حْمَةِّ نبَِّي  عُ وَسَائِّ كَثْ ، ولرَّ رَةِّ لِّ الْدَّعْوَةِّ الْ رَةُ وَتنََو  مُعاَصِّ

نَ الْ  هَامَرْئِّيَّاتِّ وَالْ مَطْبوُْعَاتِّ وَالْ مِّ  .اهَ قِّ ائِّ رَ طَ وَ  مَسْمُوْعَاتِّ بِّكلُ ِّ أنَْوَاعِّ

هِّ الْ  نَ الْد  وَلاَ شكََّ أنََّ تحََق قَ هَذِّ يَّةِّ بِّنجََاح ، يتَطََلَّبُ مِّ حَاطَ  عَاةِّ مَنْهَجِّ َ بِّ  ابِّ عَ يْ تِّ والاسْ ةِّ الِّ ِّ عُ دْ مَ الْ  الِّ وَ حْ أ  مْ هِّ اتِّ افَ قَ ثَ وَ  نَ يْ و 

لْمِّ الْل غَةِّ وَالْثَّقاَفاَتِّ الْ  ىلَ إِّ ، مْ هِّ زِّ ائِّ رَ غَ وَ  مْ هِّ عِّ ائِّ بَ طَ وَ  يْ ، إِّضَافَةً فَةِّ مُخْتلَِّ جَانِّبِّ عِّ لْقاَءِّ وَالْحِّ  إِّلىَ الْعَدِّ نْ مَهَارَاتِّ الِّ ، دِّ مِّ نْصَاتِّ وَارِّ وَالِّ

، وَمَحَبَّةِّ الْخَيْرِّ  وْحِّ وَحُسْنِّ الْظَّن ِّ بِّالْنَّاسِّ . لِّلْ  مَعَ نظََافَةِّ الْقلَْبِّ وَالْر   غيَْرِّ

                                         
  (.3/57) ، منير الغضبان،المنهج الحركي للسيرةينظر:  (31)
 ( 349 -348ينظر: فقه السيرة، منير الغضبان، )ص  (32)
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ابعُِ: الْ الْ   تَّخْطِيْطِي  مَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الْ مَطْلبَُ الْرَّ

  مَفْهُوْمُ الْتَّخْطِيطِْ:
نْ  ، وَالْجَمْعُ »هُوَ مِّ يلةُ فِّي الشَّيْءِّ يْقَةُ المُسْتطَِّ اجُ عَلىَ أخَْطاط  فقَاَلَ: جَمَعَهُ الْعجََّ  طٌ؛ وَقدَْ خُطُو خَطَّطَ: الْخَط : الْطَّرِّ

 . مْنَ فِّي الغبُارِّ كَالخَْطَاطِّ  وشِّ

يطةٌ ها؛ وَاحِّ  كلَُّ وَيقُاَلُ: الكَلأُ خُطُوْطٌ فِّي الرَْضِّ أيَ طَرَائِّقُ لَمْ يَعمَُّ الغيَْثُ الْبِّلاَدَ  قُ دتَهَُا خَطِّ يَ طَرَائِّقُ تفُارِّ ، وَهِّ

ها ولِّينِّها.  لظَِّ  الشَّقائق فِّي غِّ

يْقُ، يقُاَلُ: الْزَمْ ذلَِّكَ الْخَطَّ وَلَا تظَْلِّمْ عَ   مُ أيَ كَتبََ. خَطَّ القلَ ا؛ ونْهُ شَيْئً وَالْخَط : الْطَّرِّ

يبُ: التخْطيطُ كالتَّ  يرُ، التَّهْذِّ يطُ: التَّسْطِّ هِّ؛ والتَّخْطِّ طَتْ وخَطَّ الْشَّيْءَ يخَُط ه خَط اً: كَتبََهُ بِّقلََم  أوَ غَيْرِّ ير، تقَوُلُ: خُط ِّ سْطِّ

رَتْ   .(33) «عَليَْهِّ ذنوبهُ أيَ سطُ ِّ

هِّ، وَيدُبَ ِّ فلَانٌَ يَخُ » وَيقُاَلُ:  رُ فِّي أمَْرِّ ، الخَط : خَ ورُهُ. ط  فِّي الرَْضِّ إِّذاَ كَانَ يفَُك ِّ رِّ اجِّ ه فِّي وَ ط  الزَّ هُوَ أنَ يخُط  بإِّصْبَعِّ

مْلِّ ويزَْجُر.   الرَّ

رُ فِّي الرَْضِّ يخُط   اجِّ لَ فِّيْهَا خَطًّاوخَطَّ الْزَّ هِّ   خَطًّا: عَمِّ سَاءٌ خَطَّطٌ وبٌ مُ وَثوَْ  بإِّصْبَعِّ طٌ، وَكَذلَِّكَ فِّيهِّ خُطُوْ   مُخَطَّطٌ:كِّ

 ذاَرُهُ. مُ أيَ نبَتََ عِّ  الْغلُاَ خْتطََّ تمَْرٌ مُخَطَّط ووَحْشٌ مُخَطَّطٌ. وَخَطَّ وَجْهُهُ وَاخْتطََّ: صَارَتْ فِّيهِّ خُطوُْطٌ. وَا

: الْ  خَط ، بِّالْكَسْرِّ . وَالمِّ يقَةِّ ي يخَُ دُ اعوُوالخُطَّةُ: كَالْخَط ِّ كَأنََّهَا اسْمٌ لِّلطَّرِّ ى اط  بِّهِّ الحائكُ لَّذِّ خْطاطُ: عُود تسَُوَّ لثوبَ. والمِّ

 عَليَْهِّ الخُطوطُ. 

نَ البضَْعِّ، خَطَّها يخَُط ها خَط اً.  يقُ؛ والخَط : ضَرْبٌ مِّ  والخَط : الطَّرِّ

طَّةُ: الرَْضُ تنُْ  ط  والخِّ يبِّ: وَيقُاَلُ خَطَّ بِّهَا قسَُاحًا. والخِّ لٌ قبَْلَ ذلَِّكَ. وَقَدْ خَطَّها وَفِّي التَّهْذِّ لَهَا نَازِّ نْ غَيْرِّ أنَ ينَْزِّ زَلُ مِّ

هِّ خَط اً واخْتطََّها: وَهوَُ أنَ يعُلَ ِّم عَليَْهَا عَلامةً بالخَط ِّ ليعُْلَمَ أنََّهُ قَدِّ احْتاَزَهَا ليبَْنِّيَها دَ  طَطُ الْكُوْفَةِّ وَالْبصَْرَةِّ. لنفَْسِّ نْهُ خِّ ارًا، وَمِّ

طَطُ. وكل  مَا حَظَرْتهَ، فقََدْ خطَطْتَ عَ وَاخْتطََّ  دار، وَجَمْعهَُا الخِّ عاً وخَطَّ عَليَْهِّ بِّجِّ ر مَوْضِّ طَّةً إِّذا تحَجَّ ط ةُ،  فلَُانٌ خِّ . والخِّ ليَْهِّ

رها ويبَْنيَ فِّيهَا جل فِّي أرَض غَيْرِّ مملوكة  ليتَحَجَّ : الرَضُ. وَالدَّارُ يخَْتطَ ها الرَّ   .(34)« بِّالْكَسْرِّ

يْطِّ بِّأنََّهُ:  داَرَةِّ وَالْتَّخْطِّ فَهُ أحََدُ أسََاتِّذةَِّ الِّ ، وَيتَطََلَّبُ الْقِّياَمُ بِّهِّ » وَقَدْ عَرَّ طَةِّ نَ النَْشِّ ِّ نَشَاط  مِّ ياَمِّ بِّأيَ  لْقِّ يَّةُ لِّ داَرِّ يْفَةُ الِّ الْوَظِّ

ي، وَات ِّخَاذِّ قرََار   رِّ وَتقَْيِّيْم  لِّلْمُسْتقَْبلَِّ  بِّنجََاح : تحَْلِّيْلِّ الْبَيَاناَتِّ عَنِّ المَاضِّ  .(35) «فِّي الْحَاضِّ

، بِّأنََّهُ:  يْطِّ وَمُشْتقََّاتِّهِّ نْ مَعاَنِّي الْتَّخْطِّ يْصُ مَا تقََدَّمَ مِّ نُ تلَْخِّ نْسَانُ فِّي » وَيمُْكِّ هُهُ الِّ رِّ لِّمَا يوَُاجِّ الاسْتِّعْداَدُ فِّي الْحَاضِّ

يْقَ الْ  يرَِّ عَلىَ طَرِّ ، وَالْس ِّ رَة  وَمُسْتقَْبلََة  مُسْتقَْبلَِّ  . (36) « ة  وَنَمَط  خَاص   وَمَدرُْوْس  لِّتحَْقِّيْقِّ أهَْداَف  حَاضِّ

 مَاهِيَّةُ الْتَّخْطِيْطِ: 

نْ وَرَاءِّ دعَْوَتِّهِّ إِّلىَ تحَْقِّ  لاَ  فُ مِّ يَة  إِّنَّمَا يَهْدِّ ؛ وَ مْلَة  مِّ جُ يْقِّ شَكَّ أنََّ كلَُّ داَعِّ نَ الْوَسَائِّلِّ نَ الهَْداَفِّ يْدَ مِّ  لِّتحَْقِّيْقِّ لَديَْهِّ الْعَدِّ

نْدَ رَسْمِّ بَ  عوُْباَتِّ عِّ نَ الْعَوَائِّقِّ وَالْص  يْدَ مِّ ، وَهنُاَكَ الْعَدِّ هِّ رَامِّ أهَْداَفِّهِّ  .جِّ

يْسَ الْحَاجَةِّ إِّلىَ الْتَّخْطِّ  زُ مَسِّ رُ وَالْتَّسَاؤُلاَتُ تبُْرِّ هِّ الْخَوَاطِّ يَّ ي بَرَامِّ فِّ يْطِّ وَهَذِّ نَا الْدَّعَوِّ نََّ ضَعْفَ جَانِّبِّ الْتَّخْطِّ جِّ ؛ لِّ يْطِّ ةِّ

هِّ فِّي أحَْيَان  أخُْرَى أسَْهَمَ فِّي إِّضَاعَةِّ وَتشَْتِّيْتِّ  داَمِّ يَّةِّ أضَْعفََ ثِّمَارَ أعَْمَالِّهمْ الْدَّ دِّ الْد عَاةِّ، وَ نْ جُهُوْ مِّ رِّ  الْكَثِّيْ أحَْيَاناً وَانْعِّ عَوِّ

دِّ الْتَّنْفِّيْذِّ فقَطَْ أوَْ لِّ  جِّ تنُفََّذَ لِّمُجَرَّ نَ الْبَرَامِّ جِّ المُنفََّذةَِّ امًا تضَُافُ إِّلَ نَ أرَْقَ تكَُوْ وَأضَْحَى الْكَثِّيْرُ مِّ  .ى أعَْداَدِّ الْبَرَامِّ

دُ لَهَا أثَرًَا فِّي الْوَاقِّعِّ أَ وَإِّ  هَا فلَاَ تكََادُ تجَِّ لْتَ فِّي آثاَرِّ نْ أهَْداَفِّهَا، وَبِّتَ  حَقَّقَتِّ الْحَ نَّهَا قَدْ وْ أَ ذاَ تأَمََّ تبَ عِّ مُعْظَمِّ دَّ الدَنْىَ مِّ

نْهَا يمُْ  دُ أنََّ الْكَثِّيْرَ مِّ يَّةِّ نجَِّ نُ إِّ الْسَّلْبِّيَّاتِّ فِّي الْجُهُوْدِّ الْدَّعَوِّ هِّ إِّلَ رْجَ كِّ . ى ضَعْفِّ أوَِّ انْ اعِّ يْطِّ داَمِّ الْتَّخْطِّ  عِّ

لِّ الخُْرَى كَسَلاَمَةِّ المَنْهَجِّ وَإِّخْلاَصِّ  يْ لَ نَّوَاياَ  الْ وَهَذاَ لاَ يعَْنِّي إِّغْفاَلُ الْعَوَامِّ لِّ ثْ دىَ الْعاَمِّ نْ تبَْقىَ مِّ هَا، وَلَكِّ هِّ نَ، وَغَيْرِّ لَ هَذِّ

يْطِّ الَّ اوَ حَالُ هُ مَا مَعْلوُْمَةً لَدىَ مُعْظَمِّ الْد عَاةِّ وَليَْسَتْ بِّخَافِّيَة  كَ  الْجَوَانِّبِّ قَدْ تكَُوْنَ  بْهَ لْتَّخْطِّ ي لاَ زَالَ قلَِّيْلاً أوَْ شِّ عْدوُْم  فِّي وَاقِّعِّ مَ ذِّ

لَةِّ فِّي حَقْلِّ الْدَّعْوَةِّ؛ وَلاَ زَالَ  هَاتِّ الْعاَمِّ نَ الْد عَاةِّ أوَِّ الْجِّ يَ ائِّيَّةُ وَالْفَوْضَى المَالِّيَّةِّ وَ يَّةُ وَالْعَشْوَ رْتِّجَالِّ تْ الاكَثِّيْر  مِّ يَّةِّ أحَْيَاناً هِّ داَرِّ الِّ

. يَّةِّ نَ العَْمَالِّ الْدَّعَوِّ زَةُ فِّي كَثِّيْر  مِّ مَةُ الْباَرِّ  الْس ِّ

نَ الْد عَ  ي يَشْعرُُ بِّهِّ ثلَُّةٌ مِّ نْ هنُاَ نلَْمَسُ الْهَمَّ الْكَبِّيْرَ الَّذِّ َّااةِّ وَ وَمِّ يْنَ بِّ الْ الْكتُ رِّ تَ مُعاَصِّ وْا بِّالْكِّ يْنَ اهْتمَ  ابَةِّ فِّي هَذاَ ، وَالَّذِّ

نْ جَوَانِّبِّ الْدَّعْوَةِّ الْ الْجَانِّبِّ الْ  م ِّ مِّ رَةِّ وَالَّتِّي رَكَّزَتْ اهْتِّمَ مُهِّ يَّةِّ ا بِّإبْرَ امَهَ مُعاَصِّ يْطِّ فِّي الْس ِّ اازِّ أهََم ِّ داَرَةِّ وَالْتَّخْطِّ ، يْرَةِّ الْنَّ لِّ يَّةِّ بَوِّ

تاَبِّ  يَّة  وَتقَنَِّيَّة  فِّي الْ » كَكِّ يَّة  وَاجْتِّمَاعِّ يَّة  وَاقْتِّصَادِّ يْرَ أبَْعاَد  إِّداَرِّ يَّةِّ ةِّ الْنَّ س ِّ يْزِّ بْنِّ إِّ ، لِّلْد  «بَوِّ ، فقََدْ اهْتمََّ كْتوُْر: عَبْدِّ الْعزَِّ ي  يْمَ الْعمَُرِّ بْرَاهِّ

داَرَةِّ الْ  ِّ مُؤَل ِّفُ بِّإبْرَازِّ جَانِّبِّ الِّ يْطِّ فِّي حَياَةِّ الْنَّبِّي   وْلُ: ، يقَُ  وَالْتَّخْطِّ

يْرَتِّهِّ الْ  وَقَدْ كَانَتْ حَياَةُ رَسُوْلِّ اللِّ »  لُ سِّ يْ وَمَرَاحِّ فْقَ خُطَط  مَدرُْوْسَ مُخْتلَِّفَةِّ تسَِّ ، مَبْنِّ رُ وِّ فَةِّ الْوَاقِّعِّ، يَّة  عَلىَ مَعْرِّ ة 

عِّ الْ 
رَةً وَمُسْتقَْ مُسَاهَ مُسْتقَْبلَِّ وَالْ وَتوََق   . بلََةً مَةُ فِّي تسَْيِّيْرِّ المُُوْرِّ حَاضِّ

                                         
 . (19/248)، وتاج العروس، (7/287( ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )33)

(، والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة 19/256، وتاج العروس، )(7/288ينظر: لسان العرب، لابن منظور، ) (34)

(1/244.) 
 .171( ينظر: أساسيات الدارة والتنظيم، لمحمد عبد الل عبد الرحيم، ص 35)

 .39، صيرِّ مَ العُ  بن إبراهيم العزيز عبدد. إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية في السيرة النبوية،  أبعاد( ينظر: 36)
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سُوْلِّ  يَّةُ الْدَّعْوَةِّ وَاخْتِّفاَءِّ الْرَّ ر ِّ ، وَأمَْ   وَمَا سِّ جْرَةِّ إِّلَى افِّي داَرِّ الرَْقَمِّ هِّ لْحَبَشَةِّ رُهُ أصَْحَابَهُ بِّالْهِّ  عَلىَ ، وَعَرْضُ نفَْسِّ

جْرَتِّهِّ إِّلىَ الْ  ، وَهِّ فْقَ خُطَ الْقَبَائِّلِّ كَاتِّهِّ إِّلاَّ وِّ ، وَكَافَّةِّ تحََر  يْنَةِّ   وَمُحَدَّدةَ .درُْوْسَة  ط  مَ مَدِّ

يْطَ المُسْبقََ مِّ  ظُ فِّيْهَا الْتَّخْطِّ يْرَةِّ نلُاحَِّ ثِّ الْس ِّ نْ حَوَادِّ ثةَ  مِّ ، وَغَزْوَةِّ وَكَذلَِّكَ الْحَالُ فِّي كلُ ِّ غَزْوَة  وَحَادِّ ثلَْ غَزْوَةِّ بَدرْ 

يْرَةِّ الْنَّبَ الحَْزَابِّ  نَ الْوَقاَئِّعِّ وَالْسَّرَاياَ المُخْتلَِّفَةِّ فِّي الْس ِّ هَا مِّ يَّةِّ ، وَغَزْوَةِّ خَيْبرََ، وَفتَحِّْ مَكَّةَ وَغَيْرِّ  .(37) «وِّ

يْمُ وَترَْتِّيْبُ الْ  : الْتَّنْظِّ :وَيقَوُْلُ تحَْتَ عنُْوَانِّ  مَسْؤُوْلِّيَّاتِّ

سْلاَمِّ فِّي الْ يْنَ قاَمَتْ دوَْ مَةَ، وَحِّ مُكَرَّ لْ مُسْلِّمِّ مُنْذُ بِّداَياَتِّهِّ الوُْلىَ فِّي مَكَّةَ امُجْتمََعِّ الْ رَأسُْ الْ  " كَانَ  ، كَ لةَُ الِّ يْنَةِّ  انَ مَدِّ

هِّ، وَيرَْأسَُ الْدَّوْلَةَ وَمَسْؤُوْلِّيَّاتِّهَا الْد نْيَوِّ  يْرُ شُؤُوْنَهَا بِّنفَْسِّ حَابَةِّ بِّمَسْؤُوْلِّيَّات  مُخْتلَِّفَةِّ وَيكَُل ِّفُ غَيْرَهُ مِّ سُ أمُُوْرَهَا الْ ، وَيَسُوْ يَّةِّ يدُِّ نَ الْصَّ

نَ المَسْ  يْمُ وَالاسْتِّئذْاَنُ مِّ ... ثمَُّ الْتَّنْظِّ يْقَة  مُنظََّمَة  ، وَعَدمَِّ إِّفْسَادِّ الْ عوُْرِّ بِّترَْتِّيْ  وَالْش  ؤُوْلِّ مُحَدَّدةَ  وَبِّطَرِّ عَنِّ ن ِّظَامِّ وَالْتَّخَل ِّي بِّ المُُوْرِّ

. بَاتِّ وَاحْتِّرَامِّ الْقِّياَدةَِّ وَالمَسْؤُوْلِّيَّةِّ  الْوَاجِّ

دِّ عَلىَ ذلَِّكَ أنََّهُ  نْ أكَْبرَِّ الْشَّوَاهِّ نْ بيَْنِّ  وَمِّ جُوْا لَهُ نقُبَاَءَ مِّ نْهُمْ أنَْ يخُْرِّ يْنَمَا باَيَعَهُ النَْصَارُ بيَْعَةَ الْعقَبََةِّ الْثَّانِّيَةِّ طَلَبَ مِّ مْ حِّ هِّ

هُ، كَمَا أَ يَكُوْ  رِّ وَمُتاَبَعَةِّ الْتَّنْفِّيْذِّ كلُ  فِّيْمَا يخَُص  يْنَ، لِّتلََق ِّي الوََامِّ يْصًا عَلىَ الْتَّرْتِّيْبِّ  نَّهُ نوُْنَ مَسْؤُوْلِّيْنَ عَنِّ الآخَرِّ كَانَ حَرِّ

يَّةٌ  رُهُ فِّي هَذاَ الْجَانِّبِّ قَوِّ ، وَكَانَتْ أوََامِّ يْمِّ بِّاسْتِّمْرَار  "وَالْتَّنْظِّ نْ أمُُوْر  ، وَمَا يتَبَْعُ ذلَِّكَ مِّ هَادِّ باَدةَِّ وَالْجِّ حَةٌ، فِّي أمُُوْرِّ الْعِّ  .    (38)وَوَاضِّ

: إِّداَرَةُ الْ  :وَقاَلَ تحَْتَ عنُْوَانِّ يَّةِّ دِّ الْبَشَرِّ  مَوَارِّ

سُوْلُ  ، وَيعَْتبَِّ  "... اهْتمََّ الْرَّ يَّةِّ سْلاَمِّ لَةِّ مَعهَُ فِّي إِّداَرَةِّ شُؤُوْنِّ الْدَّوْلَةِّ وَالْدَّعْوَةِّ الِّ يَّةِّ الْعاَمِّ رُ الاهْتِّمَامُ بِّالْقوَُى الْبَشَرِّ

يْ  يْمَةِّ وَالْحَدِّ داَرَةِّ الْقَدِّ يَّاتِّ فِّي الِّ نْ أهََم ِّ الوَْلَوِّ لَةِّ مِّ ةِّ الْعاَمِّ يْنَ وَالْقوَُّ دِّ دُ عَليَْهَابِّالمُسَاعِّ ، بلَْ وَرُوْحُهَا الَّتِّي تعَْتمَِّ  .(39)ثةَِّ

حْصَاءِّ الَّتِّي أمََرَ بِّهَا رَسُوْلُ اللِّ  لَّةِّ عَلىَ  وَلَعلََّ عَمَلِّيَّةِّ الِّ نْ أكَْبرَِّ الدَِّ جْرَةِّ مِّ نَ الْهِّ رَةِّ بَعْدَ فتَرَْة  مِّ يْنَةِّ المُنَوَّ لِّسُكَّانِّ المَدِّ

فَةِّ  سُوْلَ الاهْتِّمَامِّ بِّمَعْرِّ يْرَاتِّهَا، فقََدْ وَرَدَ أنََّ الْرَّ يَّةِّ وَتقَْدِّ يْنَ فِّي قَوْلِّهِّ اكْتبُوُْا لِّي مَنْ تلَفََّظَ أمََرَ بِّإحْصَاءِّ الْ   الْقوَُى الْبَشَرِّ مُسْلِّمِّ

، يقَوُْلُ حُذيَْفَةَ بْنِّ الْيَمَانِّ فَكَتبَْنَا لَهُ ألَْفاً وَخَمْسَ  نَ الْنَّاسِّ سْلاَمِّ مِّ ائِّةِّ رَجُل  بِّالِّ مِّ
داَرَةَ مُباَشَرَةً، (40) ، وَإِّنْ كَانَ المَْرُ لاَ يخَُص  الِّ

رَاسَتِّهَا " يَّةِّ وَدِّ ا حَوْلَ الاهْتِّمَامِّ بِّالْطَّاقَاتِّ الْبَشَرِّ ي مَفْهُوْمًا خَاصًّ نَّهُ يعُْطِّ  .( 41)لَكِّ

، يقَوُْلُ: : إِّداَرَةِّ الزََمَاتِّ  وَتحَْتَ عنُْوَانِّ

نَ الْ  رَاسَامُصْ " مِّ يْثةَِّ الَّتِّي خَرَجَتْ فِّيْهَا دِّ يَّةِّ الْحَدِّ داَرِّ يْدةَ  وَ ت  عَ طَلحََاتِّ الِّ مَتْ لَهَا دِّ  وْرَات  وَنفُ ِّذتَْ فِّيْهَا قرََارَاتٌ دَ قدُ ِّ

يَّةٌ مُخْتلَِّفَةٌ.  إِّداَرِّ

ضَ رَسُوْلُ اللِّ  نَ الزََمَاتِّ وَالْظ رُوْفِّ المُخْ  وَقَدْ تعَرََّ يْدِّ مِّ ة  لِّلْعَدِّ فاَت  خَاصَّ نْهُ تصََر  ئةَُ الَّتِّي اسْتدَعَْتْ مِّ فَةِّ وَالْطَّارِّ تلَِّ

ئةَِّ لِّلْمُشْ  نْ أهََم ِّ الْغزََوَاتِّ المُفاَجِّ ، وَلَعلََّ مِّ لَة  لِّمُوَاجَهَةِّ تِّلْكَ الحَْداَثِّ سُوْلِّ وَجُهُوْد  مُمَيَّزَة  عَاجِّ يْنَ لِّبلََدِّ الْرَّ كِّ ثلَْمَا حَدثََ فِّي  رِّ مِّ

سُوْلُ غَزْ  نْ أصَْعَبِّ الزََمَاتِّ الَّتِّي وَاجَهَهَا الْرَّ ، وَمِّ تاَبِّهِّ  وَةِّ أحُُد  غَزْوَةَ الحَْزَابِّ الَّتِّي وَصَفَهَا اللُ سبُْحَانَهُ وَتعَاَلىَ فِّي كِّ

 : يْزِّ  .(42)چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  چالْعزَِّ

سُوْلُ  فَ الْرَّ كْمَة  وَحَشَدَ كلَُّ الْطَّاقاَتِّ الْ  وَقَدْ تصََرَّ يَّةِّ بِّحِّ ، وَاسْ وَ مَاد ِّ يَّةِّ بْرَاتِّ وَالْ تخَْدمََ االْبَشَرِّ مُتوََف ِّرَةِّ فِّي طَّاقَاتِّ الْ لْخِّ

ئةَِّ وَنجََحَ  لَة  لِّمُوَاجَهَةِّ تِّلْكَ الزَْمَةِّ الْطَّارِّ ، بلَْ اتجََاوُزِّ نِّ اللِّ تعَاَلىَ فِّي ات ِّخَاذِّ كَافَّةِّ السَْباَبِّ لِّ وْ بِّعَ  تنَْفِّيْذِّ خُطَّة  عَاجِّ لزَْمَةِّ

نْ يَهُوْدِّ الْ  ِّ وَبلََدِّ اوَمُعاَقبََةِّ الْخَائِّنِّيْنَ مِّ يْرِّ الْصَّف  ، وَتطَْهِّ يْنَةِّ نْ نْ بنَِّي قرَُيْظَةَ لِّيَكُوْنَ الْتَّغلَ بُ عَلىَ الزَْمَةِّ أَ مِّ  سُوْلِّ لْرَّ مَدِّ لاً، وَمِّ وَّ

لِّي  فِّي الْ  يْ ثمََّ الْتَّغلَ بُ عَلىَ مُسَب ِّباَتِّهَا بِّمُعاَلجََةِّ الْخَطَرِّ الْدَّاخِّ .اءِّ عَلىَ مَصْدَ  وَالْقَضَ نَةِّ مَدِّ  رِّ الْخَطَرِّ

سُوْلَ  زََمَات  مَالِّيَّة   كَمَا أنََّ الْرَّ ة  لِّ نْ مَرَّ ضَ فِّي أكَْثرَِّ مِّ نْدَ وَ تعَرََّ زْوَةِّ تبَوُْكَ، غَ كَمَا حَدثََ فِّي  غزََوَاتِّ الْ  خُصُوْصًا عِّ

عَ عَليَْهَا حَتَّى تمََكَّنَ  فقَاَمَ  ، وَشَجَّ دقََةِّ نَ  بِّاسْتِّنْفَارِّ الْنَّاسِّ لِّلْصَّ نْ تِّلْكَ الْ مِّ .مُشْ  الْتَّغلَ بِّ عَلىَ جُزْء  كَبِّيْر  مِّ لَةِّ  كِّ

سُوْلُ  نَ الْتَّغلَ بِّ عَليَْهَا وَمُعاَقبََةَ الْجُنَ كَمَا وَاجَهَ الْرَّ يْنَةِّ عَالجََهَا وَتمََكَّنَ مِّ اةِّ، وَوَاجَهَ أخَْطَارًا أمَْنِّيَّةً مُخْتلَِّفَةً فِّي الَمدِّ

سُوْلُ  رِّ حَياَتِّهِّ أزَْمَةَ الْ  الْرَّ ي  فِّي الْيَمَنِّ فَ فِّي أوََاخِّ يْنَ أتَبَْاعَ السَْوَدِّ الْعنَْسِّ نَ الْ مُرْتدَ ِّ هِّ أدَاَرَ وُلاتَهَُ مِّ يْنَةِّ حَتَّى تغَلََّبوُْا عَلىَ هَذِّ مَدِّ

ي ظَهَرَ فِّي الْيَمَامَةِّ " عْداَدَ لِّلْقَضَاءِّ عَلىَ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِّ الَّذِّ الزَْمَةِّ كَمَا أدَاَرَ الِّ
(43). 

يَّةِّ كُ  يْطِّ فِّي عَمَلِّيَّةِّ الْدَّعْوَةِّ أهََم ِّ يْهِّ الْ ىرَ بْ إن لِّلْتَّخْطِّ ،اةِّ لِّلأخَْ د عَ ، وَتوَْجِّ   : مْ هِّ تِّ وَ عْ دَ وَ  مْ هِّ عِّ اقِّ وَ وَ  مْ هِّ اتِّ يَ ي حَ فِّ  هِّ لِّ يْ عِّ فْ تَ وَ  ذِّ بِّهِّ

نْ ابْ  قَّةِّ الخَْذِّ بِّالسَْباَبِّ مِّ يْطِّ فِّيْهَا، وَدِّ قَّةَ الْتَّخْطِّ جْرَةِّ، وَرَأىَ دِّ ثةََ الْهِّ لَ حَادِّ مَاتِّهَا تِّداَئِّهَا إِّلىَ )إِّنَّ مَنْ تأَمََّ نْ مُقَد ِّ انْتِّهَائِّهَا، وَمِّ

يْطَ الْ  كُ أنََّ الْتَّخْطِّ نَ الْس نَّةِّ  مُسَدَّدِّ بِّالْوَحْي فِّي حَيَاةِّ رَسُوْلِّ اللِّ إِّلىَ مَا جَرَى بَعْدهََا، يدُرِّْ يْطَ جُزْءٌ مِّ كَانَ قاَئِّمًا، وَأنََّ الْتَّخْطِّ

                                         
   .      39، صسيرة النبوية، عبد العزيز العمري( ينظر: أبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية في ال37)

 .40( المرجع السابق، ص 38)

  .247رتشمان، ترجمة. د. محمد الرفاعي، ومحمد سيد عبد المتعال، دار المريخ، الرياض، ص ( ينظر: الدارة المعاصرة، ديفد 39)
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نَ الْتَّ  ، وَهوَُ جُزْءٌ مِّ يَّةِّ ي  فِّي كلُ ِّ كْلِّ الْنَّبَوِّ لَهِّ يْطَ مَا طُوْلِّبَ بِّهِّ الْ يْفِّ الِّ ةِّ أنََّ الْتَّخْطِّ يَّةِّ بِّحُجَّ يْلوُْنَ إِّلىَ الْعفََوِّ يْنَ يَمِّ مُسْلِّمُ، وَأنََّ الَّذِّ

مْ  هِّ ئوُْنَ، وَيجَْنوُْنَ عَلىَ أنَْفسُِّ ، أمَْثاَلَ هُؤَلاءَِّ مُخْطِّ نَ الْس نَّةِّ يْنَ( وَإِّحْكَامَ المُُوْرِّ ليَْسَا مِّ  .(44) وَعَلىَ الْمُسْلِّمِّ

 

ةَ مَّ الُ  جَ وَ حْ ا أَ مَ ، فَ رِّ يْ بِّ دْ تَّ الْ وَ  ةِّ يَّ زِّ اهِّ جَ الْ  نَ ال  مِّ عَ  ىً وَ تَ سْ ى مُ لَ عَ  ،ةِّ رَ جْ هِّ ي الْ فِّ  عِّ وْ رُ شُ الْ  لَ بْ مًا قَ كَ حْ ي  مُ وِّ بَ نَّ الْ  طُ يْ طِّ خْ تَّ الْ  انَ كَ  دْ قَ لَ 

 ةِّ حَ اجِّ نَّ الْ  ةِّ رَ جْ هِّ الْ  مَ الِّ عَ مَ  مَ سَ ي رَ ذِّ ، الَّ مِّ يْ كِّ حَ الْ  هِّ طِّ يْ طِّ خْ تَ وَ  ذَّةِّ فَ الْ  هِّ تِّ يَّ رِّ قَ بْ عَ  نْ مِّ  ةَ عَ مِّ اللاَّ  رَ د رَ الْ  مَ هِّ لْ تَ سْ تَ ا! وَ ي ِّهَ بِّ نَ رَ ثَ ي أَ فِّ تَ قْ تَ  نْ أَ  ةَ يَّ مِّ لاَ سْ الِّ 

 رَ يْ غَالْ كَ الِّ سَ مَ الْ وَ  قِّ رُ طُ الْ  اذِّ خَ ات ِّ ، وَ جِّ وْ رُ خُ لْ لِّ  بَ اسِّ نَمُ  الْ تَ قْ وَ الْ  هِّ ارِّ يَ تِّ ي اخْ فِّ  ةِّ مَ زِّ لاَّ الْ  ةِّ طَ يْ حِّ أ الْ دَ بْ مَ ذ  بِّ خْ أَ ، وَ دَّةِّ عُ لْ اد  لِّ دَ عْ إِّ  لِّ لاَ خِّ  نْ مِّ 

ِّ ى أَ لَ عَ  ةُ ادَ تَ عْ مُ الْ  تُ ارَ وْ رُ ضَّ ا الْ هَ ضُ رِّ فْ ا تَ مَ ، كَ ةُ غَالِّ بَ الْ  ةُ كْمَ حِّ الْ  يَ هِّ  كَ لْ تِّ ؛ وَ مِّ وْ قَ لْ لِّ  ةِّ فَ وْ لُ أْ مَ   .ان  سَ نْ إِّ  ي 

دُ الْد كْتوُْر: ذَ هَ وَلِّ  حْ الْ  اتِّ اجَ يَ تِّ احْ  ىرَ نَلاً: " وَ ائِّ قَ  كَ لِّ ي ذَ بِّ لاَّ صَّ الْ عَلي ا يؤَُك ِّ  :مًاكَ حْ رًا مُ يْ بِّ دْ تَ  دبُ ِّرتْ  دْ قَ  ةِّ لَ ر ِّ

  . لِّ وْ سُ رَّ الْ بِّ  قَ حَ لْ يَ ، وَ عَ ائِّ دَ وَ الْ  يسُل ِّمُ ، وَ مَ وْ قَ الْ  عَ دَ خْ يَ ؛ لِّ  لِّ وْ سُ رَّ الْ  اشِّ رَ ي فِّ فِّ  امُ نَيَ :  ي  لِّ عَ  -أ

كَ حَ تَ  فُ اشِّ كَ ، وَ قِّ ادِّ صَّ الْ  اتِّ رَ ابَ خَ مُ الْ  بُ احِّ صَ : ر  كْ ي بَ بِّ أَ  نُ بْ  اللِّ  دُ بْ عَ وَ  -ب ِّ دُ عَ الْ  اتِّ ر   .و 

يَ اللُ عَنْهَا:نِّ يْ اقَ طَ ن ِّ الْ  اتِّ ذَ  اءُ مَ سْ أَ وَ  -جـ ن عَ  ثاًحْ بَ  نَ يْ كِّ رِّ شْ مُ الْ  نِّ وْ نُ جُ  طَ سَ ، وَ ارِّ غَى الْ لَ إِّ  ةَ كَّ مَ  نْ مِّ  نَ يْ وِّ مْ تَّ الْ  لُ مِّ حْ تَ   رَضِّ

ُ قْ يَ لِّ   د  مَّ حَ مُ   .هُ وْ لُ ت

 ةِّ رَ يْ سِّ مَ الْ  امِّ دَ قْ أَ  ارَ آثَ  دَّدَ بَ ، وَ ارِّ غَي الْ بَ احِّ ى صَ لَ إِّ  نَ بَ لَّ الْ وَ  مَ حْ لَّ الْ  دَّمَ ي قَ ذِّ الَّ  طُ يْ سِّ بَ ي الْ اعِّ رَّ الْ :  ةَ رَ يْ هَ فُ  نُ بْ  رُ امِّ عَ وَ  -د

َ بِّ  ةِّ يَّ خِّ يْ ارِّ تَّ الْ   .نِّ يْ وِّ مْ تَّ الْ وَ  ادِّ دَ مْ الِّ  رِّ وْ دَ بِّ  مُ وْ قُ ي يَ اعِّ رَّ ا الْ ذَ هَ  انَ كَ  دْ قَ ، لَ مُ وْ قَ ا الْ هَ سَ رَّ فَ تَ يَ  ي لاَ ؛ كَ هِّ امِّ نَ غْ أ

ُ  نُ بْ  اللِّ  دُ بْ عَ وَ  -هـ  نَ مِّ  ءِّ دْ بَ ةَ الْ ارَ شَ ة  إِّ ظَ قَ ي يَ فِّ  رُ ظِّ تَ نْ ، يَ رِّ يْ صِّ بَ الْ  اءِّ رَ حْ صَّ الْ  رُ يْ بِّ خَ ، وَ نِّ يْ مِّ الَ  ةِّ رَ جْ هِّ الْ  لُ يْ لِّ دَ :  طْ قِّ يْ رَ أ

 .بَ رِّ ثْ ى يَ لَ إِّ  ارِّ غَالْ  نَ مِّ  هُ قَ يْ رِّ طَ  بُ كْ رَّ الْ  ذَ خُ أْ يَ ؛ لِّ  لِّ وْ سُ رَّ الْ 

 اصِّ خَ شْ أَ  نْ مِّ  ص  خْ شَ  ل ِّ كُ عٌ لِّ ضْ وَ ، وَ م  يْ كِّ حَ  ب  وْ لُ أسْ بِّ  فِّ وْ رُ ظ  لْ اطٌ لِّ يَ تِّ احْ ، وَ ق  يْ قِّ دَ  ع  ائِّ رَ  و  حْ ى نَلَ عَ  رِّ وْ مُ لأُ لِّ  رٌ يْ بِّ دْ ا تَ ذَ هَ فَ ... 

 الْ  عِّ يْ مِّ جَ د  لِّ سَ ، وَ بِّ اسِّ نَمُ الْ  هِّ انِّ كَ ي مَ فِّ  ةِّ رَ جْ هِّ الْ 
 نَ مِّ  مِّ زِّ لاَّ الْ  دِّ دَ عَ ى الْ لَ ارٌ عَ صَ تِّ اقْ ، وَ ةِّ لَ حْ ر ِّ الْ  بِّ الِّ طَ مَ  ل ِّ كُ لِّ  ةٌ عَ يْ دِّ ةٌ بَ يَ طِّ غْ تَ ، وَ اتِّ رَ غَثَّ

 . (45)"اف  رَ سْ إِّ  لاَ وَ  ة  ادَ يَ زِّ  رِّ يْ غَ  نْ مِّ  اصِّ خَ شْ الَ 

 إِيْجَابيَِّاتِ الْتَّخْطِيْطِ:

نُ  زُ أهََمَّ مَا يمُْكِّ نُ أنَْ نبُْرِّ يْطُ لِّلْن هُ يمُْكِّ مَ بِّهِّ الْتَّخْطِّ يَّةِّ العَْمَابِّ وْضِّ أنَْ يسُْهِّ  أهَْداَفَهَا بِّإذنِّْ  وَالارْتِّقاَءِّ بِّهَا حَتَّى تحَُق ِّقَ لِّ الْدَّعَوِّ

قِّيْنَ الْ  ادِّ يْنَ، وَأبَْرَزُ هَذِّ اللِّ تعَاَلىَ ثمَُّ بِّجُهُوْدِّ الْد عَاةِّ الْصَّ يْجَابِّ هِّ امُخْلِّصِّ يَ:لِّ  ياَتِّ هِّ

دُ أهَْداَفَ الْد عَاةِّ وَغَايَاتِّ الْبَ  1 ي  يحَُد ِّ يْطَ الْدَّعَوِّ ، كَمَا يفُِّيْدُ فِّي حُسْنِّ شْرُوْعَاتِّ الْدَّ جِّ وَالمَ رَامِّ ــ أنََّ الْتَّخْطِّ يَّةِّ لدَاَءِّ اعَوِّ

يْمِّ الْدَّقِّيْقِّ بَعْدَ ذلَِّكَ، وَلاَ زَالَ هَذاَ الَ  نَ الْعاَمِّ غَائِّباً عَ  -ضُوْحُ الْهَدفَِّ وُ وَهوَُ  - مْرُ أثَنْاَءَ الْتَّنْفِّيْذِّ وَالْتَّقْوِّ لِّيْنَ فِّي الْدَّعْوَةِّ؛ نْ كَثِّيْر  مِّ

كُ الْهَدفََ الْعاَمَّ  يْنِّ اللِّ  -فَهُوَ لاَ شَكَّ يدُرِّْ نَّهُ  -وَهوَُ تبَْلِّيْغُ دِّ ا يُ هْداَفَ الْخَاصَّ جْهَلُ الَ يَ قَدْ  وَلَكِّ مَّ نَ وْجِّ ةِّ لِّكلُ ِّ برَْناَمَج  مِّ دُ فِّي كَثِّيْر  مِّ

جِّ. هِّ الْبرََامِّ لْبِّيَّاتِّ كَثِّيْرَة  عَلَى هَذِّ  الحَْيَانِّ سِّ

يْطُ فِّي اخْتِّيَارِّ طرُُقِّ الْدَّعْوَةِّ الْ  - 2 دُ الْتَّخْطِّ بَةِّ وَالْ يسَُاعِّ يَة  بِّحَسَ ةِّ لِّكلُ ِّ ئِّمَ مُلاَ مُناَسِّ ةِّ مَعَ توََافِّقَ مُ بِّ قدُرَُاتِّهِّ وَإِّمْكَاناَتِّهِّ وَالْ  داَعِّ

أيْ الَ طَبِّيْعَةِّ الْبرَْناَمَجِّ وَالهَْداَفِّ الْ  يْدِّ الْرَّ يَةُ أسََالِّيْبَ رْناَمَج ؛ فأَحَْياَنًا قَدْ يخَْتاَرُ قْوَى لِّكلُ ِّ بَ بِّ لِّلْتَّ قْرَ مَرْسُوْمَةِّ لَه؛ُ وَفِّي تحَْدِّ  الْدَّاعِّ

ي إِّلىَ نجََاحِّ الْبَرْناَمَجِّ: إِّ  َ لِّلْدَّعْوَةِّ لاَ تؤَُد ِّ ا لِّعَدمَِّ مُناَسَبتَِّهَا لِّ ، أوَْ لِّعَدمَِّ مُناَسَبتَِّهَا طَبِّيْعَةِّ الْبرَْناَمَجِّ وَأهَْداَفِّ نَامَجِّ، أوَْ لِّ افِّ الْبرَْ هْدَ مَّ هِّ

، أوَْ  يَّةِّ ى تنَْفِّيْذَ الْبرَْنَامَجِّ وَقدُرَُاتِّهِّ الْدَّعَوِّ
مْكَاناَتِّ مَنْ يتَوََلَّ مْ، وَقَدْ يْئةَِّ الْدَّعْوَةِّ أوَْ نَوْعِّ المَ بِّ  مُلائَِّمَة  لِّ هَا غَيْرُ أنََّ  لِّ يْنَ وَطَبِّيْعتَِّهِّ ِّ دعُْو 

يْلَة  غَيْرِّ مُنْضَبِّطَة  بِّضَوَا يَةُ أحَْيَاناً فِّي اخْتِّيَارِّ وَسِّ دُ( الْدَّاعِّ هَ )يجَْتهَِّ .ا الْشَّرْ بِّطِّ يَّةِّ  عِّ

قاَتِّ الْبرَْ  - 3 عِّ لِّمُعوَِّ 
نْ الْسَّهْلِّ الْتَّوَق  ي  يجَْعلَُ مِّ يَةُ أثَنْاَءَ أوَْ قبَْلَ تنَْفِّيْ اجَأُ بِّهَا الْدَّ قَدْ يفَُ  لَّتِّياناَمَجِّ الْدَّعَوِّ ذِّ الْبَرْناَمَجِّ، وَيتَِّم  اعِّ

عُ الْ  نَ المَعْلوُْمَاتِّ وَالْبيَاَنَاتِّ الَّتِّي يجَْمَعَهَا وَاضِّ ا يَ ةِّ الْدَّعَ خُطَّ هَذاَ بِّالاسْتِّفاَدةَِّ مِّ مَّ يَّةِّ مِّ مَاناً وَأقَلَ  عرُْضَةً أكَْثرَُ أَ  -بِّإذنِّْ اللِّ  -جْعلَهُُ وِّ

فُ ثِّمَارَهَا إِّضَافَةً إِّلىَ أَ  بُ جُهُوْدهَُ أوَْ تضُْعِّ َ الْخَطَأَ فيِّ الْ  يُعَالِّجُ  نَّهُ لِّلْمُفاَجَآتِّ الَّتِّي قَدْ تذُْهِّ بِّ وَقبَْلَ أنَْ يتَ رَاكَمَ فيََمْنَعُ وَقْتِّ المُناَسِّ

ؤْيَةَ وَتصَْعبُُ    مُعاَلجََتهُُ.الْر 

لِّيْنَ وَالْ  - 4 يَّاتِّ لَدىَ الْعاَمِّ يْطُ فِّي ترَْتِّيْبِّ الوَْلَوِّ مُ الْتَّخْطِّ دُ فِّي اخْتِّ اى الْبرَْنَامَجِّ يْنَ عَلَ قَائِّمِّ يسُْهِّ ا يسَُاعِّ مَّ ي  مِّ يَارِّ الهََم ِّ لْدَّعَوِّ

نْدَ الْ  ، أوَْ عِّ نْدَ حُدوُْثِّ تضََارُب  أوَْ تدَاَخُل  نْهَا عِّ يْمِّ برَْنَمِّ ، أوَْ إِّلْغَ عَلىَ الآامَج  حَاجَةِّ لِّتقَْدِّ مَا، أوَْ غَيْرِّ ذلَِّكَ.خَرِّ هِّ  اءِّ أحََدِّ

جَامِّ وَالْتَّناَسقُِّ بيَْنَ أعَْمَ  5 نَ الانْسِّ يْطُ كَثِّيْرًا مِّ ثُ الْتَّخْطِّ يَ الِّ اــ يحُْدِّ ا يمَْنَلْدَّاعِّ مَّ ، مِّ يَّةِّ وَالْتَّضَارُبِّ فِّ ةِّ وَاجِّ عْمَالِّهِّ ي أَ عُ الازْدِّ

نَ الْجُهُوْدِّ وَالوَْقاَتِّ الَّتِّ  يْعَ بِّفِّعْلِّ ذلَِّكَ كَثِّيْرٌ مِّ ؛ فلَاَ تضَِّ هِّ جِّ نُ اسْ ي يُ وَبرََامِّ جَ أخُْرَى.تِّغْلالََهَا لِّتَ مْكِّ  نْفِّيْذِّ برََامِّ

نَ الْنَّفقَاَتِّ المَالِّيَّةِّ  6 يْطُ عَلىَ توَْفِّيْرِّ كَثِّيْر  مِّ يَّةِّ الَّ اهُوْدِّ جُ وَالْ  ــ يَعْمَلُ الْتَّخْطِّ هَا بِّ لْبَشَرِّ عِّ سَببَِّ تِّي توُْضَعُ فِّي غَيْرِّ مَوْضِّ

هِّ الْجُهُوْ  دُ عَلىَ اسْتِّثمَْارِّ هَذِّ ا يسَُاعِّ مَّ هِّ مِّ داَمِّ يْطِّ أوَْ انْعِّ قاَمَةِّ بَ الْنَّفقََ دُ وَ ضَعْفِّ الْتَّخْطِّ يَّة  أخُْرَى.اتِّ لِّ جَ دعََوِّ  رَامِّ

يْزَانِّيَّاتِّ الْ  وَلاَ  ح  لِّلْمِّ ر  وَاضِّ .الْبَرْناَمَجِّ هُ  تنَْفِّيْذِّ  لِّ مُتوََقَّعَةِّ شكََّ أنََّ عَدمََ وُجُوْدِّ تصََو  يْطِّ نْ آثاَرِّ ضَعْفِّ الْتَّخْطِّ  وَ مِّ

يْدَ زَمَنِّيَّة  تضَْبِّطُ بَدْءَ الَ  7 يْدِّ مَوَاعِّ يْطُ فِّي تحَْدِّ هَا؛ وَهَ تِّ طَةِّ وَانْ نْشِّ ــ يفُِّيْدُ الْتَّخْطِّ رًا عَ هَاءِّ يَةَ قاَدِّ يْمِّ ذاَ يجَْعلَُ الْدَّاعِّ لىَ تقَْوِّ

مَنِّيَّةِّ الْ  هِّ بِّالمُدَّةِّ الْزَّ هَاأعَْمَالِّهِّ وَمَدىَ الْتِّزَامِّ يْذِّ جَ وَمَنْ ي حُسْنِّ الْتَّوْ ذلَِّكَ فِّ ، وَكَ مُحَدَّدةَِّ لِّتنَْفِّ قاَمَةِّ الْبرََامِّ طَ قِّيْتِّ لِّ ة  عِّ الْتَّضَارُبِّ مَعَ أنَْشِّ

 أخُْرَى.
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يْدِّ فِّي السََالِّيْبِّ وَالْوَسَائِّلِّ الْدَّ  8 يْطُ فِّي الْتَّجْدِّ تاَبَةِّ وَالْتَّمَس كِّ بِّالسََااي الْبعُْدِّ عَنِّ يَّةِّ وَفِّ عَوِّ ــ يفُِّيْدُ الْتَّخْطِّ ؛ لْرَّ يَّةِّ لِّيْبَ الْتَّقْلِّيْدِّ

يْحِّ فِّي حِّ  الْدَّعْوَةِّ. مَعَ الْتَّمَس كِّ بِّثوََابِّتِّ المَنْهَجِّ الْصَّ

هَاتِّ  9 لِّيْنَ أوَِّ الْجِّ يْقِّ بيَْنَ الْعَامِّ يْطُ فيِّ الْتَّنْسِّ يَّةِّ لْدَّ اــ يفُِّيْدُ الْتَّخْطِّ يَّةِّ بِّأشَْكَال  مُخْتلَِّفَة  ي الْسَّاحَةِّ الْ فِّ عَوِّ سَوَاءٌ فِّي  دَّعَوِّ

، أوَِّ الْتَّ  يْعِّ المَوَاقِّعَ الْجُغْرَافِّيَّةِّ يْقِّ فِّي توَْزِّ جِّ خَص صِّ فِّي الْبَرَ الْتَّنْسِّ ، أوَْ غَيْ الْدَّعَوِّ  امِّ لْتَّكْرَارِّ فيِّ ارِّ ذلَِّكَ. كَمَا يفُِّيْدُ فِّي مَنْعِّ يَّةِّ

جَ أخُْرَى قَدْ  جِّ وَيحَُوْلُ دوُْنَ إِّضَاعَةِّ الْجُهُوْدِّ أوَْ إِّغْفاَلِّ برََامِّ  ثرَُ.ةُ إِّليَْهَا أكَْ نُ الْحَاجَ كُوْ تَ الْبَرَامِّ

ي  فِّي الْ ــ يفُِّيْدُ الْ  10 يْمِّ الْوَاقِّعِّ الْدَّعَوِّ  فِّي تقَْوِّ
يْطُ ، وَ الَّتِّي تنُفََّذُ  خْتلَِّفَةِّ مُ لْ مَوَاقِّعِّ اتَّخْطِّ يَّةِّ يْدِّ  فِّيْهَا الْخُطَطِّ الْدَّعَوِّ فِّي تحَْدِّ

عْفِّ فِّي الْخُطَّةِّ أوَْ فِّي أسُْلوُْبِّ الْتَّنْفِّيْذِّ لِّيتَِّم  تلَافَِّيْهَ  نَ الْضَّ ؛ وَ  طَطِّ الْخُ  ا فِّيمَوَاطِّ مَةِّ يَّةَ االْقاَدِّ دُ أهََم ِّ ا يؤَُك ِّ مَّ يْطِّ فِّي أنََّهُ هَذاَ مِّ لْتَّخْطِّ

دُ فِّي عَدمَِّ تِّكْرَارِّ الخَْطَاءِّ الَّتِّي ترُْتكََبُ، وَفِّي عَمَلِّ مُرَاجَعاَت  شَ  لَ يسَُاعِّ يْمَ ايَةِّ كلُ ِّ خُطَّ ة  فِّي نِّهَ امِّ يَّة  لِّيتَِّمَّ تقَْوِّ جَ لْنَّتاَئِّ اة  دعََوِّ

نْ أهَْداَفِّهَا وَأبَْرَزُ سَلْبِّيَّاتِّهَا وَإِّيْجَابِّيَّاتِّ   هَا.وَالْن ِّسَبِّ المُتحََق ِّقَةِّ مِّ

نَ الْبرََ  -11 يَةِّ أنَْ يحَْصُرَ حَاجَاتِّهِّ مِّ نَ الْسَّهْلِّ عَلىَ الْدَّاعِّ جِّ يجَْعلَُ مِّ يْهِّ مَسَارِّ الْ  طَةِّ وَالْخُططُِّ وَالنَْشِّ  امِّ مَةِّ لِّتوَْجِّ دَّعْوَةِّ الْلاَّزِّ

يْحِّ. حِّ  بِّالْشَّكْلِّ الْصَّ

نْ ثَ  -12 يَّةِّ وَمِّ عْفِّ فِّي الْقوَُى الْبَشَرِّ عَ الْضَّ فَةِّ مَوَاضِّ مُ فِّي مَعْرِّ يْ مَّ فِّ يسُْهِّ جِّ ي تحَْدِّ مَةِّ للارْتِّ ادِّ الْبَرَامِّ يْبِّيَّةِّ اللاَّزِّ قاَءِّ لْتَّدْرِّ

نْ كَافَّةِّ الْجَوَانِّ  يَّةِّ مِّ فَاياَتِّ الْدَّعَوِّ يَّةِّ بِّالْكِّ داَرِّ يَّةِّ وَالِّ لْمِّ يَّةِّ الْقِّ وَ بِّ الْعِّ  .ياَدِّ

يَّةِّ فِّي وَضْ  -13 يْنَ عَلَى العَْمَالِّ الْدَّعَوِّ يْطُ الْقَائِّمِّ دُ الْتَّخْطِّ لِّيْ أسُسَُ لِّمُتاَبَ وَ عاَيِّيْرَ عِّ مَ يسَُاعِّ نَ فِّي عَةِّ أدَاَءِّ الْد عَاةِّ وَالْعاَمِّ

مْ  جِّ، وَمَدىَ تحَقِّيْقِّهِّ هَْداَفِّ الْبرَْناَمَجِّ.الْبَرَامِّ  لِّ

لِّيْنَ فِّي الْبرَْنَامَجِّ  14 يْدِّ مَهَام ِّ الْعاَمِّ  فِّي تحَْدِّ
يْطُ ي   الْ ــ يفُِّيْدُ الْتَّخْطِّ يْقَةُ وْ الْخُطَّةِّ الْ أَ دَّعَوِّ يَّةِّ عُمُوْمًا، وَطَرِّ ا أَ دَّعَوِّ مَّ مْ؛ مِّ داَئِّهِّ

مْ بِّالْ  هِّ يْهِّ مْ وَتوَْجِّ دُ عَلىَ إِّداَرَتِّهِّ يْقَةِّ الْ يسَُاعِّ بَةِّ لِّتحَْقِّيْقِّ طَّرِّ .هْداَفِّ الالَ  مُناَسِّ  مَطْلوُْبَةِّ

يَّةِّ الْ  15 لِّيَّةِّ وَإِّنْتاَجِّ نْ فاَعِّ يْطُ مِّ يْدُ الْتَّخْطِّ يْنَ لِّلْبَ ــ يزَِّ يْرِّ يْ لْخُطَطِّ الْدَّعَ جِّ أوَْ ارَامِّ مُدِّ ؛ فَمَا داَمَ أنََّ الْتَّخْطِّ يَّةِّ دُ فِّي وِّ طَ يسَُاعِّ

يْنَ وَضْعِّ الهَْ  دُ الْقاَئِّمِّ ِّنَّهُ كَذلَِّكَ يسَُاعِّ ح  وَمُحَدَّد  فإَ بَةِّ الَّتِّي تحَْكُمُ رَاتِّ الْ ت ِّخَاذِّ الْقَرَايْهِّ فِّي اعَلَ  داَفِّ بِّشَكْل  وَاضِّ هَا الهَْداَفِّ مُناَسِّ

.الْ  يَّةِّ  مَوْضُوْعَةِّ لِّلْخُطَّةِّ الْدَّعَوِّ

يْطُ فِّي اسْتِّغْلالَِّ الْ  -16 دُ الْتَّخْطِّ يَّةِّ حَيْثُ يفُِّيْدُ يسَُاعِّ عْداَ  فِّيفرَُصِّ الْدَّعَوِّ رِّ وَ دِّ الْ الِّ جِّ وَ مُبَك ِّ جَمْعِّ حُسْنِّ الْتَّوْقِّيْتِّ لِّلْبرََامِّ

يْ الْ  يْدِّ إِّقاَمَتِّهَا، وَتحَْدِّ جِّ وَخُصُوْصًا مَوَاعِّ ةِّ بِّالْبَرَامِّ عْداَلِّكَ مُسْ دِّ ذَ مَعْلوُْمَاتِّ الْخَاصَّ  .دِّ الْجَي ِّدِّ لَهُ بقَاً وَالِّ

جِّ وَالْخُطَطِّ أكَْثرََ شُمُوْلِّيَّةً  -17  فِّي جَعْلِّ الْبَرَامِّ
يْطُ  أوَْ ذلَِّكَ فِّي جُهُوْدِّ بَعْضِّ الْد عَاةِّ  يلُاحََظُ أثَرََ وَ كَامُلا؛ً وَتَ  يفُِّيْدُ الْتَّخْطِّ

نَ الْ  يَّةِّ حَيْثُ ترََكَّزَ عَلَى شَرَائِّحَ مُعيََّنَة  مِّ هَاتِّ الْدَّعَوِّ ُ وْعَات  وَجَوَانِّ لىَ مَوْضُ عَ وْ مُجْتمََعِّ أَ الْجِّ هَا، وَت جِّ لَ بَ مُعيََّنَة  فِّي برََامِّ هْمِّ

ي  وَالْجُهُوْدُ الْدَّعَ  يْطُ يَجْعلَُ لِّلْعَمَلِّ الْدَّعَوِّ يَّ غَيْرَهَا؛ بيَْنَمَا الْتَّخْطِّ مَةُ وِّ هَا.فِّ لْش مُوْلِّيَّةِّ اةِّ سِّ جِّ  ي طرُُوْحَاتِّهَا وَبرََامِّ

يَّةِّ يسَُ  -18 يْطُ عَلىَ اسْتِّمْرَارِّ الْجُهُوْدِّ الْدَّعَوِّ دُ الْتَّخْطِّ طَةُ وَتتَعَطََّلُ الْبَرَامِّ  ا تتَوََقَّفُ مَ  فكَثَِّيْرًا - بِّإذنِّْ اللِّ  -اعِّ جُ بِّسَبَبِّ النَْشِّ

، أوَْ سوُْءِّ الْ حُدوُْثِّ الْ  ، أوَْ سوُْءِّ الْتَّنْفِّيْذِّ ، وَ وْ تَّ مُفاَجَآتِّ كَانْقِّطَاعِّ الْدَّعْمِّ هِّ الْحَالاَتِّ الْطَّالِّعَدمَِّ وَضْعِّ بَ قِّيْتِّ .داَئِّلَ لِّهَذِّ ئةَِّ  رِّ

ا مَ  ى اللِّ لَ إِّ  اةُ عَ د  الْ  مُ زَ لْ يَ  هُ نَّ إِّ ، فَ مْ هِّ عِّ اقِّ ي وَ ى فِّ وَ صْ قُ  ةً يَّ م ِّ هَ أَ  طُ يْ طِّ خْ تَّ الْ  ذَ خُ أْ يَ ، وَ اةِّ عَ د  الْ  اةِّ يَ ي حَ فِّ  م  هِّ مُ الْ  رُ مْ ا الَ ذَ هَ  قَ قَّ حَ تَ ي يَ كَ لِّ وَ 
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، وَ تقَْيِّيْمِّ الَ  عَ مَ ي، جِّ يْ اتِّ رَ تِّ الاسْ  طِّ يْ طِّ خْ تَّ الْ ، وَ ةِّ يَّ جِّ هَ نْ مَ الْ  حِّ وْ ضُ وُ وَ  افِّ دَ هْ الَ  مِّ سْ رَ  ةُ يَّ م ِّ هَ أَ  -  اتِّ يَ طَ عْ مُ الْ  ةِّ اسَ رَ دِّ داَءِّ

فْقَ أهَداَف  مَعْلوُْمَة  وَ  اتِّ جَ رَ خْ مُ الْ وَ  ، وَتَ حَرَكَة  مَ ، وَ أنَْ تكَُوْنَ حَرَكَةُ الْدَّعْوَةِّ وِّ يْنُ عَلىَ درُْوْسَة  قْيِّيْم  داَئِّم  يعُِّ

 . يْرِّ يْنِّ وَالْدَّفْعِّ إِّلىَ الْتَّطْوِّ يْحِّ وَالْتَّحْسِّ  الْتَّصْحِّ

 ةِّ يَّ دِّ رْ فَ لْ اى لَ عَ  ارِّ صَ تِّ الاقْ  مُ دَ عَ ، وَ اةِّ عَ د  الْ  الِّ وَ حْ أَ وَ  ةِّ وَ عْ دَّ لْ ا لِّ امَ عْ أَ  ةِّ افَّ كَ لِّ  ةِّ يَّ اتِّ سَ سَّ ؤَ مُ الْ وَ  ةِّ يَّ عِّ مَ تَ جْ مُ الْ  ةِّ اكَ رَ شَّ الْ  بُ وْ جُ وُ  -

نَ الْ  ، وَإِّلْزَامُ اهَ تِّ يَّ م ِّ هَ أَ  عَ مَ  يَّةِّ الْد  كَثِّيْر  مِّ دِّ الْدَّعَوِّ يْرَةِّ، بِّقِّرَاءَ عَاةَ مَعاَهِّ ةً  ةِّ الْس ِّ طَةِّ بِّالْتَّحْلِّيْلاَتِّ مُرْتبَِّ مُؤَلَّفاَتِّ الْ لْ اوَخَاصَّ

رَةِّ الْ   .مُعاَصِّ

مَفْهُوْمُ  حَ بِّ صْ ى يُ تَّ حَ  ،هِّ اتِّ رَ تَ فَ وَ  هِّ افِّ يَ طْ أَ  ةِّ افَّ كَ بِّ  ي  وِّ عَ دَّ الْ  لِّ مَ عَ لْ لِّ  دِّ ي ِّ جَ الْ  طُ يْ طِّ خْ تَّ الْ ، وَ ةِّ يَّ وِّ عَ دَّ الْعَشْوَائِّيَّةِّ الْ  نِّ عَ  دُ عْ بُ الْ  -

نْ  يْطِّ لِّلْدَّعْوَةِّ مَفْهُوْمًا مَألْوُْفاً، وَمَنْهَجًا مُعْتبَرًَا عِّ نَ دَ كَ الْتَّخْطِّ   الْد عَاةِّ.ثِّيْر  مِّ

يْطِّ الْ  ةُ إِّضَافَ  - دِّ اتِّ وَالْ رَاتِّ الْكلُ ِّيَّ ى مُقرََّ  إِّلَ إِّعْداَدِّ الْد عَاةِّ  رُ يْ ايِّ عَ مَ ، وَ ي  وِّ عَ دَّ مَادَّةِّ الْتَّخْطِّ  ات  بَ لَّ طَ تَ مُ كَ  ةِّ يَّ عِّ رْ شَّ الْ  مَعاَهِّ

 .ة  يَّ اسِّ سَ أَ 
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:مَطْلبَُ الخَامِسُ: الْ الْ  صِي   مَنْهَجُ الْدَّعَوِي  الْتَّخَصُّ

رِّ وَبيَْ  اءِّ وَقِّلَّةِّ أسَْباَبِّ ضَعفِّْ الدََ  ةِّ هُوَ أحََدُ صِّ فِّي الْدَّعْوَ لْتَّخَص  نَ الاَ شَكَّ أنََّ عَدمََ الْتَّمْيِّيْزِّ بيَْنَ الْش مُوْلِّيَّةِّ فِّي الْتَّصَو 

يْلِّ الْ  نْ ثمََّ ضَعفَُ الْتَّرَاكُمُ فِّي تحَْصِّ ، وَمِّ تقَْانِّ حْبَاطِّ الِّ ي قَدْ يَسْقطُُ فِّيْهِّ الْبَ أوَْ  مُكْتسََباَتِّ وَالِّ صْلاحَِّ الَّذِّ نَ الِّ  عْضُ. الْيأَسِّْ مِّ

، الَّتِّي تحَْ وَلِّثقَاَفَةِّ الْتَّخَص صِّ عَلاقََةٌ وَثِّيْقَةٌ بِّثقََ  نْجَازِّ ِّ وَقْت  مَضَى، وَذلَِّكَ ةُ الْيَوْمَ أكَْ هَا المَُّ تاَجُ افَةِّ الِّ نْ أيَ   أنََّ عَدمََ ثرََ مِّ

، وَعَدمَِّ مُرَاعَاةِّ الْ  نَ نِّ الاجْتِّ س نَالْتَّمْيِّيْزِّ بَيْنَ مَجَالِّ الاهْتِّمَامِّ وَمَجَالِّ الْتَّأثِّْيْرِّ يَّةِّ مِّ ُ ثَّقَافِّيَّةِّ الَّتِّي لْعَوَائِّقِّ الْ امَاعِّ نْ ضَعْفِّ ت قَل ِّلُ مِّ

، إِّضَافَةً إِّلَى عَائِّق  ثقََافِّي   آخَرَ يَتجََلَّى فِّي وَ  يَّةِّ يَّتِّنَا الْحَضَارِّ لِّ ، وَضَعْفِّ لْش مُوْلِّ اهْمِّ فاَعِّ .ثَ يَّةِّ  قاَفَةِّ الْتَّخَص صِّ

نَ الْ  يَّةِّ مِّ سْلاَمِّ يَّتِّناَ الِّ عِّ ئ وَفِّي مَرْجِّ ةَ إِّلىَ مَباَدِّ يْمُ يَدعُْوْ المَُّ ؛ فاَلْقرُْآنُ الْكَرِّ هِّ يْهَاتِّ مَا يَشْهَدُ لِّهَذاَ الْتَّوَج  وَالحَْكَامِّ وَالْتَّوْجِّ

يْنَ يَكُوْنَ الْ  يْرِّ الْعاَم ِّ حِّ نَّهُ فِّي نفَْسِّ الْوَقْتِّ يَدعُْوْ إِّلىَ نفَِّيْر  الْنَّفِّ هِّ، وَلَكِّ ؛ أيَْ: أنَْ تقَوُْمَ فِّي  مُجْتمََعُ مُهَدَّداً فِّي وُجُوْدِّ نْ نَوْع  خَاص   مِّ

يْنَ مَيَّزَ بَ  ي  حِّ سْلاَمِّ ، وَهُوَ مَا بلَْوَرَهُ الْفِّقْهُ الِّ ة  لاعَِّ بِّمَهَام   خَاصَّ ةٌ لِّلاضْطِّ ةِّ فئَِّاتٌ خَاصَّ فاَئِّيَّةِّ وَالْفرُُوْضِّ المَُّ يْنَ الْفرُُوْضِّ الْكِّ

فاَئِّ  ، فاَلْفرُُوْضِّ الْكِّ نْهَا لِّلاعْتِّكَافِّ عَلَيْهَا، وَتحَْقِّيْ الْعيَْنِّيَّةِّ ةِّ مَا لَمْ تنَفِّْرْ طَائِّفَةً مِّ ةِّ المَُّ مَّ فَايَةِّ فِّيْهَا يَّةِّ تعَْنِّي فرُُوْضًا تبَْقىَ فِّي ذِّ قِّ الْكِّ

ا وَكَيْفاً، فقََدْ قاَلَ اللُ تعَاَلىَ:  .(46)چ  ی   ی   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې     ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئائە   ئا  ى    ىچ ې   كَمًّ

نَ الْوَ  يْفَة  مِّ ، وَهِّيَ ظَائِّ إِّشَارَةً إِّلَى ضَرُوْرَةِّ نفَِّيْرِّ طَائِّفَة  لِّلْتَّخَص صِّ فِّي وَظِّ هِّ الْحَ  فِّ ، وَ فِّي هَذِّ يْنِّ لْمِّ الَةِّ الْتَّفقَ هِّ فِّي الْد ِّ الْعِّ

، وَإِّثرَْاءِّ حَيَا نْ أجَْلِّ تعَْلِّيْمِّ الْنَّاسِّ هِّ مِّ فِّ وَالْ بِّأحَْكَامِّ مْ بِّالمَعاَرِّ .مِّ الْنَّ علُوُْ تِّهِّ  افِّعَةِّ

لهَُا يأَمُْرُ الْ وَفِّي سُوْرَةِّ الْ  ، الَّتِّي نزََلَ أوََّ لِّ يْنَ بِّقِّيَ مُزَمَّ ،امِّ امُسْلِّمِّ باً فَكَانَ وَا لْلَّيْلِّ مْ بِّداَيَةً. عَ جِّ  ليَْهِّ

 . (47)ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  چ    چ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ  قاَلَ تعَاَلَى: 

نْ ثلُثُيَ  الْ مُسْلِّمُوْنَ، مَعَ رَسوُْلِّ اللِّ وَكَانَ الْ  مْ،  لِّكَ مَشَقَّةٌ ذَ  وَكَانَ فِّي لَّيْلِّ وَنِّصْفَهُ وَثلُثُهَُ،، يقَوُْمُوْنَ أدَنْىَ مِّ كَبِّيْرَةٌ عَليَْهِّ

رَهَا يخَُف ِّفُ عَنِّ الْ  يْ نزََلَ آخِّ ةِّ جَ مُسْلِّمِّ رُ ذلَِّكَ بِّأنََّ فِّي المَُّ دَّةِّ مَ رَاداً لَهُمْ انْ ات  وَأفَْ مَاعَ نَ، وَيبُرَ ِّ غاَلاَتٌ وَانْتِّشَارٌ فِّي عِّ جَالاَت  شِّ

، وَذلَِّكَ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  وَتخََص صَات 

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  چ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  

 . (48)ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  چ

يْنَ تؤَُ  ، وَذلَِّكَ حِّ هَ نحَْوَ ثقَاَفَةِّ الْتَّخَص صِّ سُ الْتَّوَج  عُ وَيَغْرِّ يَّةِّ مَا يشَُج ِّ دُ عَلىَ مَطْلَبِّ الْجَوْدةَِّ أوَِّ وَفِّي الْس نَّةِّ الْنَّبَوِّ ك ِّ

، فاَللهُ تعَاَلَى، كَمَا وَ  ، وَلاَ جَوْدةََ وَلاَ إِّتقْاَنَ إِّلاَّ بِّالْتَّخَص صِّ حْسَانِّ ِّ الِّ ، وَالْنَّبِّي  حْسَانُ عَلىَ كلُ ِّ شَيْء  ، )كتُِّبَ الِّ يْثِّ  رَدَ فِّي الْحَدِّ

ي  عَ  يْدٌ إِّسْلاَمِّ تقْاَنِّ هنُاَكَ تأَكِّْ لَ عَمَلًا فأَتَقْنََهُ، وَمَعَ الْتَّخَص صِّ وَالِّ حْمَةِّ لِّمَنْ عَمِّ ، بِّاعْتِّبَادعََا بِّالْرَّ يَّةِّ وَالْتَّرَاكُمِّ رِّ أنََّ لىَ الاسْتِّمْرَارِّ

 : يْثِّ تقْاَنُ، وَلِّذلَِّكَ فِّي الْحَدِّ نْجَازُ وَالِّ يَ الِّ جْمَالِّيَّةِّ هِّ  .(49)«أحََبُّ الْعَمَلِ إِلىَ اللِ أدَْوَمَهُ وَإنِْ قَلَّ »نتَِّيْجَتهََا الِّ

، وَالْوَعْ  يَّةِّ وَالْتَّرَاكُمِّ مُرْتبَِّطَةٌ بِّالْوُضُوْحِّ فِّي الهَْداَفِّ نِّ الاسْتِّمْرَارِّ ، وَألَاَّ يصُْبِّحَ لَكِّ حِّ بِّالْس ننَِّ وَمَسَاحَاتِّ الْتَّأثِّْيْرِّ ي الْوَاضِّ

نْجَازِّ فِّي مَسَاحَةِّ الْ  زًا دوُْنَ الِّ نََّ اللَ تعَاَلىَ، مَجَالُ الاهْتِّمَامِّ وَوَهْمِّ الْش مُوْلِّيَّةِّ حَاجِّ ؛ لِّ نِّ يَّةَ  -مُمْكِّ مَهُ اللُ  كَمَا يقَوُْلُ ابْنُ تيَْمِّ ، لَمْ رَحِّ

رِّ يأَمُْرْ بِّالْ   .(50)چ  ۓچ  ه  ه   ه   ه  ے   ے  ۓ ،-مُتعََذ ِّ

نْ نزََعَاتِّ الْ  يْلَ مِّ ي الْتَّقْلِّ هَا يقَْتضَِّ يْعِّ ، وَتَ كَزِّ مَرْ ثقَاَفَةُ الْتَّخَص صِّ وَتشَْجِّ يْزِّ ثقََافَ يَّةِّ يْضُ يَ عْزِّ ، وَالْتَّفْوِّ يْضِّ عْنِّي الْث ِّقَةُ فِّي ةِّ الْتَّفْوِّ

 ، يَّةُ الْ مَجَالِّ لِّلْشَّباَبِّ، فاَلْ وَإِّفْسَاحُ الْ الْكَفاَءَاتِّ طَةُ تعَْطِّ مَرْكَزِّ يْلٌ لِّلآخَ وَ لْذَّاتِّ يْلٌ لِّ مُفْرِّ يْنَ، بيَْنَمَا ثقَاَفَةُ الْتَّخَ تعَْطِّ ص صِّ تفَْسَحُ رِّ

، وَتفَْتحَُ الْسَّبِّيْلَ لِّلأدَاَءِّ الْ الْ  يْضِّ وَظُهُوْرِّ الْكَفاَءَاتِّ .اجَمَ مَجَالَ لِّلْتَّفْوِّ ي   عِّ

دُ لِّبَعْضِّ الْ  نْ هنُاَ نجَِّ يْصِّ بَعْضِّ وَمِّ يْنَ اهْتِّمَامًا كَبِّيْرًا بِّتخَْصِّ رِّ ةِّ فِّي الْ اجَوَانِّبِّ  الْ مُعاَصِّ مَّ ، وَجَمْعِّ مُهِّ يَّةِّ يْرَةِّ الْنَّبَوِّ لْس ِّ

نْهَا: يَ كَثِّيْرَةٌ، مِّ دةَ ، وَهِّ يَّاتِّهَا عَلىَ حِّ  مَرْوِّ

َ  ،ـ مَرْوِيَّاتُ غَزْوَةِ بدَْرٍ  يْر. لِّ ي باَوَزِّ د  الْعلَِّيْمِّ  حْمَدَ بْنِّ مُحَمَّ

.  ،ـ مَرْوِيَّاتُ غَزْوَةِ أحُُدٍ  ي  رِّ  لِّحُسَيْنِّ بْنِّ أحَْمَدَ الْباَكِّ

. ـ مَرْوِيَّاتُ غَزْوَةِ خَيْبرٍَ،  ي  هْرِّ  لِّعوَْضِّ بْنِّ أحَْمَدَ سلُْطَان  الْش ِّ

ةِ ـ مَرْوِيَّاتُ تاَرِيْخِ يهَُوْدِ الْ  كَْرَمَ بْ مَدِيْنَةِ فيِ عَهْدِ الْنُّبوَُّ . يْن  عَلِّ نِّ حُسَ لِّ ي  نْدِّ  ي  الْس ِّ

. ـ مَرْوِيَّاتُ غَزْوَةِ فَتحِْ مَكَّةَ  نِّ بْنِّ أحَْمَدَ الْد وْمِّ  لِّمُحْسِّ

بَيْرِ برِِوَايةَِ أبَيِ الأسَْوَدِ عَ  . د كْتوُْر مُحَ قَهُ الْ حَقَّ  نْهُ،ـ مَغَازِي رَسوُْلِ اللِ لِعرُْوَةَ بْنِ الْزُّ ي  دُ مُصْطَفىَ العَْظَمِّ  مَّ

. ـ مَرْوِيَّاتُ غَزْوَةِ الْخَندَْقِ  د  عُمَيْرِّ يْمَ بْنِّ مُحَمَّ بْرَاهِّ  لِّ

. ـ مَرْوِيَّاتُ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ،  يْمُ قرَُيْبِّي   لِّلْد كْتوُْر إِّبْرَاهِّ

. لِّ  ،مُصْطَلقَِ ـ مَرْوِيَّاتُ غَزْوَةِ بنَيِ الْ  يْمُ قرَُيْبِّي   بْرَاهِّ

                                         
 .122( سورة التوبة، الآية 46)

 .4 -1( سورة المزمل، الآية 47)

 . 20( سورة المزمل، الآية 48)

 (.2818( رواه مسلم في صحيحه، برقم )49)

 .78( سورة الحج، الآية 50)
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رِّ حَ لِّعبَْدِّ الْقاَمَسْبوُْكِ فيِ تحَْقِيْقِ رِوَاياَتِ غَزْوَةِ تبَوُْك، ـ الْذَّهَبُ الْ  .بِّيْبَ اللِّ دِّ ي  نْدِّ   الْس ِّ

ي  ـ مَرْوِيَّاتُ غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَّةِ لِلْدُكْتوُْر  د  الحَكَمِّ  .حَافِّظُ بْنُ مُحَمَّ

،مَغاَزِي  الْنَّبَ ـ الْ  هْرِي  دِّ بْنِّ عَبْدِّ اللِّ بْ  وِيَّةِ لِلْزُّ مَامِّ مُحَمَّ ي  حَقَّقَ هَاب  الْ نِّ شِّ لِّلإِّ هْرِّ  ل زَكَّار.هُ وَقَدَّمَ لَهُ الْد كْتوُْر سُهَيْ ز 

دِّ باَقَشِّش. ـ مَغَازِي  مُوْسَى بنِْ عقُْبَةَ،  بَِّي مَالِّك  مُحَمَّ  لِّ

ارلِّيوُْسفَُ هُوْفِّتشْ، ترَْجَمَةُ حُسَيْنُ نَمَغاَزِي  الأوُْلىَ وَمُؤَل ِفوُْهَا، ـ الْ   . صَّ

هِّ الْلَّبِّنَةَ الَّتِّي تبَُي ِّنُ مَنْهَجِّ  ثوُْنَ هَذِّ صَ  مُوَفَّقَ يَّةً وَهَكَذاَ وَضَعَ هَؤُلاءِّ الْباَحِّ يْرَةِّ الْنَّبَ ةً وَمُتخََص ِّ رَاسَةِّ الْس ِّ يَّةِّ وَ ة  فِّي دِّ يَّاتِّهَا، وِّ مَرْوِّ

فْقَ ضَوَابِّطَ سَلِّيْمَة  وَرُؤْيَة  ناَقِّدةَ .   وِّ

رَاسَاتِّ وَبِّهَذاَ الْ  مِّ عَنِّ الْد ِّ نُ اسْتِّدرَْاكِّ الْنَّقْصِّ الْنَّاجِّ يْدةَِّ عَنِّ رْتجََلَةِّ مُ ةِّ الْ نْشَائِّيَّ الِّ  مَنْهَجِّ يمُْكِّ ، الْتَّحْقِّيْقِّ وَ  ، الْبَعِّ ي  لْمِّ الْبَحْثِّ الْعِّ

رَاسَاتِّ الْ بهذه الْ  ، وَيصُْبِّحُ الْ د ِّ صَةِّ الْدَّقِّيْقَةِّ ي  الْ مُتخََص ِّ ي لِّ تَّخَ مَنْهَجَ الْدَّعَوِّ  رَ عُمْقاً وَتأَثِّْيْرًا. لْد عَاةِّ أكَْثَ ص صِّ
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لْمِي  مَنْهَجُ الْدَّعَوِي  مَطْلبَُ الْسَّادِسُ: الْ الْ   الْس ِ

ِّ وَقْت  مَضَى بِّأنَْ يحُْسِّ  مُسْلِّمُوْنَ الْيَوْمَ مُطَالبَوُْنَ أكَْثرََ الْ  نْ أيَ  ، وَ مُخَاطَبَ  نوُْامِّ مْ، فَ ةَ الْعاَلَمِّ يْنِّهِّ هْمًا وَوَعْياً أنَْ يلَْتفَ وْا حَوْلَ دِّ

نْ أجَْلِّ مُحَ  سَ ةِّ هَذاَ ااصَرَ وَتطَْبِّيْقاً، وَأنَْ يَعْلَمُوْا وَيَعوُْا كلَُّ مَا يدَوُْرُ وَيخَُطَّطُ مِّ يْنِّ وَالِّ ، فلَاَ يقَِّفوُْ اءَةَ إِّ لْد ِّ هِّ فاَعِّ لىَ فَهْمِّ ا مَوْقِّفَ الْد ِّ

، نْ تجََاوُزِّ ذلَِّكَ بِّلاَ يأَسْ  إِّلىَ أنَْ يَدعُْوْا إِّلىَ اللَِّّ هِّ نَّ لْ افَمُعظَْمُ  فقَطَْ، بلَْ لاَ بدَُّ مِّ عْلاَمُ ليََّامِّ أسَْرَى لِّمَا يقُاَلُ وَيزَْ ااسِّ فِّي هَذِّ عُمُهُ الِّ

دَّ الِّ  ي  ضِّ ، وَرُبَّمَا أسَْهَمَ بَعْضُ الْ الْعاَلَمِّ لالَِّ اضْ سْلاَمِّ نْ خِّ يْنَ مِّ رَامُسْلِّمِّ طَابِّ طِّ مْ وَسُوْءِّ فِّعَ بِّ خِّ هَاتِّ الِّهمْ فِّي إِّثبْاَتِّ بَعْضِّ الْش بُ هِّ

. يْنِّ د ِّ عَنِّ الْد ِّ ، وَالْصَّ سْلاَمِّ  حَوْلَ الِّ

هِّ  يَّةُ الْتَّوَج  لْمِّ سْلامَِّ بِّطَبِّيْعتَِّهَا سِّ يْلَةِّ وَالْ وَدعَْوَةُ الِّ د  نْطَلقََ بِّهَا الْ اةِّ مُنْذُ غاَيَ  وَالْوَسِّ لُ مُحَمَّ يَةُ الوََّ   . دَّاعِّ

يْقَهَا إِّلَى قلُوُْ  يْخِّ، تسَْلكُُ طَرِّ تِّ الْدَّعْوَةُ عَلىَ مَداَرِّ الْتَّأرِّْ
يْنَ، لْ عقُوُْلِّ ابِّ وَ وَظَلَّ ِّ نَ الْسَّلاَمِّ وَالمَْنِّ فِّ مَدعُْو  ي جَو   مِّ

ي يتَجََلَّى فِّي أقَْوَالِّ وَأفَْعاَلِّ وَوَسَائِّلِّ وَأسََالِّيْبِّ الْ وَالاطْ  ، الَّذِّ ئنْاَنِّ يَةِّ الْ دَّامِّ يْمِّ وَكلُ ِّ عِّ . بَ حَكِّ هِّ جِّ  رَامِّ

نْهَا الدَاَءُ الْ  سَْباَب  كَثِّيْرَة  ـ قَدْ يكَوُْنُ مِّ دِّ لِّبَعْضِّ المُ وَلِّ يْنَ إِّلَ نْتَ مُتشََد ِّ وَعُدْوَاناً ـ  فِّي هَذاَ الْعصَْرِّ ـ ظلُْمًا يشَُاعُ  ى الْدَّعْوَةِّ ـمِّ

ةِّ وَالْسَّ  رْهَابِّ، وَأنََّهُ انْتشََرَ بِّالْقوَُّ يْنُ الْعنُْفِّ وَالِّ سْلاَمَ دِّ ،أنََّ الِّ كْرَا يْفِّ ؛هِّ وَالِّ ا وَضَعَ دعَُاةَ الْعصَْرِّ فِّي   وَالْجَبْرِّ مَّ فَاعِّ دَ مِّ ائِّرَةِّ الْد ِّ

مْ أمََامَ فِّ  : عَنْ دعَْوَتِّهِّ نَ الْنَّاسِّ  ئتَيَْنِّ مِّ

نَ الْ * فِّئةَُ الْ  سُْلوُْبِّ الْعنُْفِّ مِّ يْنَ لِّ يْنَ.مُثِّيْرِّ  مُسْلِّمِّ

نْ غَ * فِّئةَُ الْ  ، مِّ سْلاَمِّ يْنَ عَلَى الِّ نَ الْحَاقِّدِّ يْنَ لِّلْش بهَُاتِّ مِّ  يْنَ. مُسْلِّمِّ لْ ايْرِّ مُثِّيْرِّ

نْ  يَّةِّ لِّمُواجَهَ  وَمِّ لْمِّ يَّةُ الْدَّعْوَةِّ الْس ِّ ، وَلِّ اتيَْنِّ اةِّ هَ هنُاَ بَدأَتَْ تتَشََكَّلُ مَنْهَجِّ يْحِّ دعَْوَةِّ الِّ لْفِّئتَيَْنِّ عْلانَِّ عَنْ صَرِّ يَّةِّ لإِّ لْمِّ سْلاَمِّ الْس ِّ

يْمَةِّ فِّي الْدَّعْوَةِّ إِّلىَ اللِّ.  وَالْحَكِّ

يْرَ  تاَباَتِّ الْس ِّ رَةِّ دوَْرٌ فَعَّالٌ فِّي إِّثبْاَتِّ مَ ةِّ الْ لقََدْ كَانَ لِّكِّ ، وَالْتَّ مِّ الْس ِّ فْهُوْ مُعاَصِّ يَّةِّ هِّ الْوَثِّيْ لْمِّ يْدِّ عَلىَ ارْتِّبَاطِّ قِّ بِّدعَْوَةِّ أكِّْ

برَِّ وَالْتَّحْلِّيْلِّ لِّمُمَا كْرِّ الْد رُوْسِّ وَالْعِّ لالَِّ ذِّ نْ خِّ ، وَذلَِّكَ مِّ سْلاَمِّ سُ رَسَاالِّ ئَ الْدَّعْوَةِّ وَنَشَرَتْ عَوِّ الْدَّ  وْلِّ تِّ الْرَّ ، فَعرََضَتْ مَباَدِّ يَّةِّ

، ثمَُّ دعََ  يْنَةِّ حْمَةِّ وَالْسَّكِّ كْمَةِّ وَالْرَّ يْرِّ وَإِّعْمَا لِّلْتَّفْ تهُْمْ تعَاَلِّيْمَهَا فِّي جَو   مُفْعَم  بِّالْحِّ وَارِّ وَالْن ِّقَ كِّ ، وَالْحِّ كَ لِّ الْعقَْلِّ ا حَرَّ مَّ ئ؛ مِّ اشِّ الْهَادِّ

قُ الْ فِّطْرَتهَُ  ادِّ يْمَانُ الْصَّ ، الْ ن فُ مُسْتقَِّر  فِّي الْ مْ وَجَذبََ أرَْوَاحَهُمْ، فَكَانَ الِّ رُ فِّي الْ مُ وْسِّ ، الْ تجََذ ِّ فِّي الْوَاقِّعِّ  جَمُ مُترَْ قلُوُْبِّ وَالْعقُوُْلِّ

 عَمَلاً وَسلُوُْكًا. 

مَةَ بْنِّ أبَِّي جَهْ مَجَالِ: وَمِنَ الأمَْثِلةَِ فِي هَذاَ الْ  كْرِّ ةُ إِّسْلاَمِّ عِّ  . ل  قِّصَّ

، سْلاَمِّ مَةُ فِّي عَداَئِّهِّ لِّلإِّ كْرِّ ي كَوْلن: ) كَانَ عِّ نْ أمَْر  اشْترََكَ فِّ سَابقَُ مَعَ وَاتَ يَ  وَكَأنََّهُ  يقَوُْلُ الْد كْتوُْر: فتَحِّْ هِّ، فَمَا مِّ يْهِّ وَالِّدهَُ لِّدِّ

سْلاَمِّ إِّلاَّ اشْترََكَ  دَّ الِّ مَةُ. ضِّ كْرِّ   فِّيْهِّ عِّ

كْ وَمَعَ أنََّ الْ  يْنَ فتَحَُوْا مَكَّةَ، وَأسَْلَمَ أهَْلَهَا إِّلاَّ أنََّ عِّ مَةَ مُسْلِّمِّ ، وَقاَتلََ المُ عاَنِّداً فِّي خُصُ  بقَِّيَ مُ رِّ سْلاَمِّ ِّ ، وْمَتِّهِّ للإِّ يْنَ بِّسَيْفِّهِّ سْلِّمِّ

 .  ثمَُّ هَرَبَ إِّلىَ الْيَمَنِّ

يْم   ثِّ زَوْجَتهُُ امْرَأةًَ عَاقِّلَةً، وَكَانَتْ قَ  وَكَانَتْ أمُ  حَكِّ جُوْ لىَ اإِّ فَذهََبَتْ  سْلَمَتْ،دْ أَ بِّنْتُ الْحَارِّ ، وَأقَْنَعتَهُْ بِّالْر  هِّ. لْيَمَنِّ  عِّ إِّلَى بلََدِّ

بَ بِّهِّ الْنَّبِّي   مَةَ، رَحَّ كْرِّ نْدمََا دخََلَ عَليَْهِّ عِّ بِّ ا وَعِّ اكِّ بِّ الْ قاَئِّلاً: "مَرْحَبًا بِّالْرَّ اكِّ ، مَرْحَباً بِّالْرَّ رِّ "لمُهَاجِّ رِّ مُهَاجِّ
(51) . 

 َ مَةَ. بَعْدَ أنَْ نطََقَ بِّالْشَّهَادتَ كْرِّ ذاَبَةِّ جَلِّيْدِّ الْعَداَوَةِّ فِّي قلَْبِّ عِّ يْبُ كَافِّيًا لِّ ِّ كَانَ هَذاَ الْتَّرْحِّ ، قَالَ لِّلْنَّبِّي  أُ   يْنِّ وَهوَُ مُطَأطِّْ

، ب  أوَْضَعْتُ فِّيْهِّ أسِّْ حَياَءً: "ياَ رَسُوْلُ اللِّ! اسْتغَْفِّرْ لِّي فِّي كلُ ِّ عَداَوَة  عَاديَْتكَُهَا، أوَْ مَوْكِّ ". فرََفَعَ  الْرَّ رْكِّ يْدُ فِّيْهِّ إِّظْهَارَ الْش ِّ أرُِّ

سُوْلُ  : " الْلَّهُمَّ أغَْفِّرْ  الْرَّ يْدُ أنَْ يصَُدَّ عَنْ سَبِّيْلِّكَ"يَديَْهِّ بِّالْد عَاءِّ ب  أوَْضَعَ فِّيْهِّ، يرُِّ مَةَ كلَُّ عَداَوَة  عَاداَنِّيْهَا، أوَْ مَوْكِّ كْرِّ لِّعِّ
(52) . 

مَةَ هَذاَ الْد عَاءِّ حَتَّى اسْتوَْلىَ عَليَْهِّ انْفِّعاَلٌ شَ  كْرِّ عَ عِّ يْ فَمَا أنَْ سَمِّ ثلَْ هَذاَ مَا كَانَ يتُوََ  دٌ... إِّذْ دِّ ذاَ الاسْتِّقْباَلُ وَهَ قَّعُ مِّ

يْبُ. فقَاَلَ:   الْتَّرْحِّ

ا وَاللِّ ياَ رَسوُْلَ اللِّ، لاَ أدَعَُ نفَقََةً كنُْتُ أنَْفقَْتهَُا فِّي الْصَّ  عْفَهَا فِّي سَبِّيْلِّ اللِّ  يْلِّ اللِّ إِّلاَّ عَنْ سَبِّ  د ِّ " أمََّ ، وَلاَ قاَتلَْتُ أنَْفقَْتُ ضِّ

د ِّ عَنْ سَبِّ  عْفَهُ فِّي سَبِّيْلِّ اللِّ". قِّتاَلاً فِّي الْصَّ  يْلِّ اللِّ إِّلاَّ أبَْليَْتُ ضِّ

 ُ هِّ وَاسْت هِّ، وَفِّي مَعْرَكَةِّ الْيرَْمُوْكِّ جَادَ بِّنفَْسِّ مَةُ بِّوَعْدِّ كْرِّ دَ وَبرََّ عِّ    فِّيْهَا.شْهِّ

، فقََدْ كَانَ يمَُث ِّلُ فِّ  أجََلْ لقََدْ كَانَ رَسُوْلُ  داَيَةِّ الْنَّاسِّ يْصًا عَلىَ هِّ هَا. إِّذْ مَدَّ حَرِّ نُ بلُوُْغِّ ةً لاَ يمُْكِّ ي الْدَّعْوَةِّ وَفِّي الْتَّبْلِّيْغِّ قِّمَّ

فُ  نَّهُ لَمْ يَكنُْ يَعْرِّ ، وَلَكِّ داَيَةِّ فقََةِّ يَمُد  يَدَ الْشَّ  الاكْتِّفاَء؛ لِّذاَ نرََاهُ  يَدهَُ لِّلآلافَِّ وَلِّمئاَتِّ الآلافَِّ لِّيقَوُْدهَُمْ إِّلىَ عَالَمِّ الْن وْرِّ وَالْهِّ

لََد ِّ أعَْداَئِّهِّ  حْمَةِّ حَتَّى لِّ وَالْرَّ
(53)   . 

                                         
 /17(، والطبراني في المعجم الكبير )2735برقم  4/452(، والترمذي )217الترجمة  /7( رواه البخاري في تاريخه الكبير )51)

ط الميمان،  (، وقال: صحيح السناد، ولم يخرجاه،5136رقم  396-6/395( والحاكم في المستدرك على الصحيحين، )1021برقم 
وينظر:  ديث.قال الترمذي: موسى بن مسعود، ضعيف في الح إسناده موسى بن مسعود. (، وفي20/248والمزي في تهذيب الكمال )

         (.518ضعيف الترمذي للألباني برقم )

(، قال ابن حجر: قلت: فيه انقطاع، ففي هذا الخبر أن عكرمة 5134رقم  6/394( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، )52)
 يكن عروة إذ ذاك موجوداً. توفي في خلافة أبي بكر، ولم 

 (.        1/199( ينظر: النور الخالد محمد مفخرة النسانية، فتحي كولن، )53)
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هِّ الْ  ثلَْ هَذِّ يْمَةِّ فِّ إِّنَّ إِّبْرَازَ مِّ كَمِّ الْعظَِّ يَّةِّ وَالْحِّ يْرَةِّ الْ تاَباَتِّ اي كِّ مَوَاقِّفِّ الْدَّعَوِّ رَةِّ، يبُيَ ِّنُ الْ مُعَ لْس ِّ يْحِّ، مَنْهَجَ الْرَّ اصِّ حِّ بَّانِّي  الْصَّ

لْمِّ فِّي الْدَّعْ وَيقَْطَعُ الْطَّرِّ  يْقِّ الْس ِّ يْ  لَى اللِّ إِّ وَةِّ يْقَ عَلىَ كلُ ِّ مَنْ يتَبَنََّى غَيْرِّ طَرِّ يْنَ، وَ نِّ اللِّ لِّغيَْرِّ الْ وَتبَْلِّيْغِّ دِّ نَ مُسْلِّمِّ إِّنْ كَانوُْا مِّ

يَّ العَْداَءِّ وَالْ  لْمِّ يَّةِّ الْدَّعْوَةِّ الْس ِّ ة  مَنْهَجِّ ئِّيْنَ، وَيَدعَْمُ بِّقوَُّ . ي الْعصَْ فِّ ةِّ مُناَوِّ رِّ  رِّ الْحَاضِّ

يْنِّ يَمُد  يَدهَُ بِّالْعفَْوِّ وَالْ  يَةُ فِّي وَقْتِّ الْتَّمْكِّ ِّذاَ كَانَ الْدَّاعِّ فْ فإَ داَيَةَ حِّ، وَيفَُ صَّ لُ الْهِّ ي  عَلىَ الانْ ض ِّ لْمِّ ،  وَالْبلَاغََ الْس ِّ لْنَّفْسِّ تِّقاَمِّ لِّ

!؟. فَمَاذاَ عَسَاهُ أنَْ يَكُوْنَ فِّي حَالِّ الاسْتِّ   ضْعَافِّ

حْمَةُ فِّي حَيَاةِّ  تاَبِّهِّ )الْرَّ بُ الْسَّرْجَانِّي  فِّي كِّ سُوْلِّ  الْ يقَوُْلُ الْد كْتوُْر: رَاغِّ  (: رَّ

؛ بِّرُغْمِّ شُ  )كَانَ رَسُوْلُ اللِّ  لََد ِّ أعَْداَئِّهِّ سْلاَمَ حَتَّى لِّ مْ وَمَكَايرَْجُوْ الِّ مْ. رُرْهِّ هِّ  ئِّدِّ

نْ ألََد ِّ أعَْداَئِّهِّ أبَاَ جَهْل  وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِّ ـ قبَْلَ أنَْ يسُْلِّمَ عُمَرُ ـ فيَقَوُْلُ: هَا هوَُ يخَُص  بِّالْد   " الْلَّهُمَّ أعََزَّ عَاءِّ رَجُلَيْنِّ مِّ

، فَكَانَ  جُلَيْنِّ إِّليَْكَ، بِّأبَِّي جَهْل  أوَْ بِّعمَُرَ بْنِّ الْخَطَّابِّ سْلاَمَ بِّأحََبَّ هَذيَْنِّ الْرَّ عُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِّ"  أحََبَّهُمَا إِّلىَ اللِّ الِّ
(54) . 

د ِّ عَنْ سَبِّيْلِّ اللِّ، وَفِّتنَْةِّ الْ  نَ الْصَّ يْلَ مِّ يْخَ الْطَّوِّ مْ، لَمْ  يْنَ عَنْ لِّمِّ مُسْ إِّنَّ الْتَّأرِّْ سُوْلِّ  ديَنِّْهِّ ثْ فِّي قلَْبِّ الْرَّ وْرًا شعُُ  يوُْرِّ

، إِّنَّمَا عَلَى الْعَكْسِّ تَ  يْلِّ ، أوَْ رَغْبَةً فِّي الْكَيْدِّ أوَِّ الْتَّنْكِّ  حَياَرَى ضَى يحَْتاَجُوْنَ إِّلَى طَبِّيْب ، أوَْ بِّأنََّهُمْ مَرْ  ا، شَعرََ مَامً بِّالانْتِّقَامِّ

هِّ الْدَّعْوَةُ لَهُمْ بِّالْهِّ  ، فجََاءَتْ هَذِّ يْل  حْ يحَْتاَجُوْنَ إِّلىَ دلَِّ يَّتِّهِّ اةِّ، كَانَتْ تِّلْ وَالْنَّجَ  مَةِّ داَيَةِّ وَالْرَّ يَ نفَْسِّ يَ سنَُّتهَُ ، وَكَانَتْ تِّ كَ هِّ لْكَ هِّ

يَّتهُُ فِّي الْتَّعاَمُلِّ مَ  عِّ يَ خَلْفِّيَّاتهُُ وَمَرْجِّ هِّ هِّ ، وَكَانَتْ هَذِّ يْقتَِّهِّ .. عَ الْ وَطَرِّ يْمَ انَّ رَسُوْلنَاَ إِّ نَّاسِّ يْ  لْكَرِّ رْصِّ عَلَى صًا كلَُّ الْ كَانَ حَرِّ حِّ

؛ فحََمَلَهَا إِّلىَ كلُ ِّ  سْلاَمِّ ك  أوَْ  مُشْ إِّيْصَالِّ دعَْوَتِّهِّ إِّلىَ كلُ ِّ مَنْ هُوَ عَلىَ غَيْرِّ الِّ ي  أوَْ  رِّ ، وَكَانَ يَ نَيهَُوْدِّ ي  بْذلُُ صْرَانِّي  أوَْ مَجَوْسِّ

يَ أحَْسَنُ، كَ  قْنَاعِّ بِّالَّتِّي هِّ يْدً  انَ يحَْزَنُ قصَُارَى جُهْدهَُ فِّي الِّ سْلاَ حُزْناً شَدِّ  ى وَصَلَ المَْرُ مَ، حَتَّ ا إِّذاَ رَفَضَ إِّنْسَانٌ أوَْ قَوْمٌ الِّ

 إِّلىَ أنََّ اللَ عَزَّ وَجَلَّ نَهَاهُ عَنْ هَذاَ الْحُزْنِّ وَالسََى. 

بهُُ:   . (55)چ پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  چقاَلَ تعَاَلَى يخَُاطِّ

 . (56)ں  ں  ڻ   ڻ  ٹٹ چ   چوَيقَوُْلُ أيَْضًا: 

سُوْلَ  دَّةِّ هَذاَ الْحُزْنِّ إِّلاَّ أنََّ الْرَّ يْمَةَ:  وَمَعَ شِّ سْلاَمَ، إِّنَّمَا جَعلََ الآيَةَ الْكَرِّ غْطِّ عَلَى أحََد  لِّيقَْبلََ الِّ رًا لِّلْضَّ چ لَمْ يجَْعلَْهُ مُبرَ ِّ

ائِّعَ الْ  (57)چ  يىيى  يى    يىي   ، فتَحََقَّقَ فِّي حَيَاتِّهِّ الْتَّوَازُنَ الْرَّ ي مَعَهُ مَنْهَجًا لَهُ فِّي حَياَتِّهِّ ِّ الَّذِّ زَ، إِّذْ أنََّهُ يَدعُْوْ إِّلىَ الْحَق  مُعْجِّ

نَّهُ لاَ يَدفْعَُ أحََداً إِّليَْهِّ مُكْرَهًا أبََداً( ة ، وَلَكِّ بِّكلُ ِّ قوَُّ
(58) . 

قَ، وَيثُبِّْتهُُ وَاقِّعُ الاسْتِّجَ افِّقُ الْعقَْلَ وَالْ وَهَذاَ تمََامًا مَا يوَُ  يْ  ابَةِّ مَنْطِّ نَ الْ الْفرَِّ نُ أنَْ يَكُ مَدعُْ دةَِّ مِّ يْنَ، إِّذْ هَلْ يمُْكِّ ِّ وْنَ الْسَّيْفُ و 

ةُ سَببَاً فِّي انْتِّشَارِّ الْ  هِّ اوَالْقوَُّ يْنَ بِّهَذِّ هَا فِّي الْعاَلَمِّ ئ وَذيُوُْعِّ ؟ وَمَنْ مُ رْعَةِّ الْ لْس  مَبَادِّ لَةِّ لَ ذْهِّ نُ أنَْ يحَْمِّ ي يمُْكِّ هِّ  هَذاَ الَّذِّ سَالَةَ بِّهَذِّ هِّ الْر ِّ  هَذِّ

قَّةِّ الْ  ، وَالْتَّ الْد ِّ يْقِّ ِّ الْعَمِّ ، وَالْحُب  ، وَالْس رْعَةِّ الْفَائِّقَةِّ يَةِّ ؟ ي  الْعزَِّ فاَنِّ مُتنَاَهِّ  يْزِّ

؟  ةِّ وَالْقَهْرِّ لَ عَليَْهَا بِّالْقوَُّ ي حُمِّ  أهَُوَ الَّذِّ

يْهَا؟  رْ وَلَمْ يَعْقِّلْ مَرَامِّ ي لَمْ يفُْكِّ  أمَْ هَذاَ الَّذِّ

هِّ الَ  يْبُ عَنْ هَذِّ يَ الَّتِّي تجُِّ يَّةَ الْدَّعْوَةَ الْسَّلِّيْمَةَ هِّ ، وَتطَْ سْئِّلَ إِّنَّ مَنْهَجِّ رِّ كَ ي عَالَمِّ الْدَّعْوَةِّ الْ رَحُ نفَْسَهَا فِّ ةِّ أصَْل  مُعاَصِّ

نُ لِّلْدَّ  ، لاَ يمُْكِّ يْل  بِّ نْ تحَْقِّ عَ لاً عْوَةِّ أنَْ تتَحََقَّقَ بِّدوُْنِّهِّ فِّي أرَْضِّ الْوَاقِّعِّ، فضَْ أصَِّ ياَدةَِّ الاتبْاَعِّ. وَ يْقِّ المَكَاسِّ  زِّ

هِّ الْ  يَّةِّ وُجُوْدهََا وَقَدْ أثَبْتَتَْ هَذِّ لْمِّ يَّةِّ الْس ِّ يَّةِّ الْدَّعَوِّ رَ عِّ الِّ فِّي لْفَعَّ امَنْهَجِّ  نْهَا: مِّ دَّةِّ مَظَاهِّ

رَةِّ وَتقَْدمُُهَا، أصَْبحََ ذلَِّكَ مَرْهُوْناً بِّ احَاتُ الْدَّعْوَةِّ الْ ـ نجََ  يَةِّ عَلىَ نَشْ ةِّ الْدَّ قدُرَْ مُعاَصِّ ي  رِّ وَتطَْبِّيْقِّ المَْنِّ وَالْسَّلاَمِّ اعِّ  الْفِّكْرِّ

يْهَاتِّ  ، وَتوَْجِّ ، وَإِّرْشَاداَتِّهِّ وَارَاتِّهِّ ، وَحِّ يْثِّهِّ ، فَ مَعَ مَدعُْوْي ِّهَا أثَنْاَءَ حَدِّ فُ طَرِّ الْدَّعْوَ هِّ يْعِّ إِّلىَ قلُوُْبِّ اةُ تعَْرِّ يْنَ، مَا وَجَدَ يْقَهَا الْسَّرِّ ِّ لمَدعُْو 

يَةُ الْ  يَّ الْدَّاعِّ لْمِّ سَالَةِّ فِّي سِّ يْقِّ لِّطَبِّيْعَةِّ الْر ِّ يْ وَرَحْمَتِّ  تِّهَامُؤَهَّلِّ بِّالْفَهْمِّ الْعَمِّ  نَ. هَا لِّلْعاَلَمِّ

نَ الْد   فَةِّ وَالْعقَْلِّ عَاةِّ الْ ـ اعْتِّمَادُ كَثِّيْر  مِّ يْنَ عَلىَ الْعاَطِّ رِّ نْدَ الْ الْطَمَأنِّْيْنَةِّ احْقِّيْقِّ ؛ لِّتَ مُعَاصِّ ، بِّمَ لْقَلْبِّيَّةِّ عِّ ا يوَُف ِّرُ الْبِّيْئةََ مَدعُْو 

يْرِّ الْ  ، وَالْتَّفْكِّ وَارِّ الْحُر ِّ دُ عَلَى الْحِّ ئ قبَْلَ ات ِّخَاذِّ قرََارِّ ا ، وَالاقْتِّناَعِّ لِّ الْس ؤَا وَ مُرَاجَعَةِّ مُتأَنَ ِّي، وَالْ الَّتِّي تسَُاعِّ .الْهَادِّ  لاتبَْاعِّ وَالالْتِّزَامِّ

، تعُدَ  دلَِّيْلاً  سْلاَمِّ دَّ دعَْوَةِّ الِّ سَةِّ ضِّ حًا لِّ  وَ ـ إِّنَّ حَرْبَ الْشَّائِّعاَتِّ الْشَّرِّ يَّ اضِّ يَّةِّ فِّي الْدَّعْوَةِّ،ثبْاَتِّ مَنْهَجِّ لْمِّ وْنَهُ يرَْمُ فَهُمْ  ةِّ الْس ِّ

سْلاَمِّ الْكبُْرَى، نََّهُمْ أدَرَْكُوْا أنََّ نجََاحَاتِّ الِّ رْهَابِّ، لِّ ع هُ بُ بَ إِّنَّمَا سَ  بِّالْعنُْفِّ وَالِّ نْ سَلامَ  اجْتِّ هَا مَا يشُِّ سْلاَمَ مِّ ، وَأمَْن   هَذاَ الِّ ي  مَاعِّ

. ، وَصَفاَء  رَوْحَانِّي  ي   فِّكْرِّ

نْ أعَْ  رَةِّ بِّالْتَّصَد ِّ لاَمِّ وَقاَدةَِّ الْدَّعْوَةِّ الْ ـ اهْتِّمَامُ كَثِّيْر  مِّ وْنَ نْ ينَْتمَُوْنَ إِّ بَعْضِّ مَ ي لِّ مُعاَصِّ ر  نْ يصُِّ مَّ لىَ عَ لىَ الْدَّعْوَةِّ مِّ

، وَا ، والَقَْوَالِّ الْغَلِّيْظَةِّ ، وَالفَْعاَلِّ الْعنَِّيْفَةِّ فاَتِّ الْجَافَّةِّ هَا أنَِّ ي كَانَ مِّ لَّتِّ الْتَّصَر  سْلامَِّ بِّااْ  نْ أثَرَِّ مَتْ دعَْوَةُ الِّ رْهَابِّ ت هِّ لْعنُْفِّ وَالِّ

 . يْدِّ يْعِّ وَالْتَّهْدِّ  وَالْتَّرْوِّ

                                         
رقم  5/617( ، والترمذي )759، رقم  245( ، وعبد بن حميد )ص 5696، رقم  2/95(، وأحمد )3/267( رواه ابن سعد )54)

يَ اللُ عَنْهُمَا5/361الحلية ) يال : حسن صحيح غريب، وأبو نعيم ف( وق3681  .( حديث ابن عمر رَضِّ
 .        3 :سورة الشعراء الآية (55)

 .8 :سورة فاطر الآية ((56

         .256 :سورة البقرة الآية (57)

 .        215راغب السرجاني، صد.  ،الرحمة في حياة الرسول ينظر:  (58)
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لالَِّهَا يمَُارِّ ـ إِّقاَمَةُ الْدَّوْرَاتِّ الْعَمَلِّيَّةِّ الْ  نْ خِّ رَةِّ الَّتِّي مِّ مْ  لْد عَاةُ سُ امُعاَصِّ هِّ وَارَ وَالْن ِّقَاشَ، وَاامَعَ بَعْضِّ ضَ لْعرَْ لْبَعْضِّ الْحِّ

، مِّ  نَ الْسَّلاَمِّ وَالمََانِّ يْلَ، وَالْنَّقْدَ وَالْتَّعْلِّيْقَ، فِّي جَو   مِّ ا وَالْتَّحْلِّ نْ مُ مْكَنَ الْ أَ مَّ مْ فِّي مَوَاقِّفَ مَارَسَتِّهِّ وَتطَْبِّيْقِّهِّ مَعَ مَدعُْ د عَاةَ مِّ يْهِّ ِّ و 

، ذلَِّكَ أنََّ مَالِّكَ الْشَّيْءِّ هوَُ   يْنَ. لِّلآخَرِّ نحََهُ القَْدرَُ عَلىَ أنَْ يَمْ الْدَّعْوَةِّ الْعَمَلِّيَّةِّ

يَ بَعْضُ الْ  هِّ هِّ تاَباَتُ الْس ِّ هَذِّ يَّةِّ الَّتِّي سَاهَمَتْ كِّ يَّاتِّ الْدَّعَوِّ رَةِّ فِّي إِّبْ مُعَ ةِّ الْ يْرَ مَنْهَجِّ هَا وَالْ اصِّ هَا وَدعَْمِّ ةِّ رَازِّ لىَ عَ مُسَاعَدِّ

يَّ  رَ؛ بَعْضُهَا فِّي طَ تطَْبِّيْقِّهَا، وَلاَ زَالَتْ هنُاَكَ مَنْهَجِّ ا ذكُِّ مَّ َ  وْرِّ ات  أكَْثرََ مِّ يْفِّ وَالْش يوُْ ةِّ وَبَعْضُهَا فِّ الْنَّشْأ يْطِّ ي طَوْرِّ الْتَّعْرِّ عِّ فِّي مُحِّ

ةً  ، خَاصَّ يْثةَِّ يْ لْ ابلُْداَنِّ  بَعْضُ  شَهْدهَُاتِّي تَ أحَْداَثِّ الْثَّوْرَاتِّ وَالْتَّغْيِّيْرَاتِّ الَّ  بَعْدَ الْدَّعْوَةِّ الْحَدِّ نَةِّ الخَِّ يْنَ فِّي الآوِّ ، وَالَّتِّي جَرَّ رَةِّ مُسْلِّمِّ

، مَا كَانَ وَباَ بَةِّ دةَِّ وَالْمُضْطَرِّ يَّةِّ الْفَاسِّ جِّ الْدَّعَوِّ نَ الْمَناَهِّ ي  الْدَّعْوَةِّ وَالْد عَاةِّ، وَالْخَ ي أفُوُْلِّ شَمْسِّ سَببَاً فِّ لاً وَ عَليَْهَا مِّ وْفِّ وَالْقلَقَِّ الَّذِّ

لْمِّ وَالْدَّعْوَةِّ إِّلىَ اللِّ تعَاَلىَيَمْنَعُ مَعَ   . هُ نشَْرُ الْعِّ
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 :ةُ مَ اتِ خَ الْ 

 :ةِّ يَ الِّ تَّ الْ  جَ ائِّ تَ نَّ الْ ى لَ إِّ  ةِّ اسَ رَ د ِّ الْ  هِّ ذِّ هَ  نْ مِّ  صُ لُ خْ نَ

 ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  فَ يْ ظِّ وْ تَ  ج  هَ نْ مَ  ل  كُ  لَ اوَ حَ وَ  ى،تَّ شَ  بَ ارِّ شَ مَ وَ ، ة  دَّ عِّ  جَ اهِّ نَمَ  ىلَ عَ  تْ عَ وَّ نَتَ  دْ قَ  ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ ي الْ فِّ  ةَ رَ اصِّ عَ مُ الْ  ةَ ابَ تَ كِّ الْ  نَّ إِّ  -1

ى لَ إِّ  ة  اجَ حَ بِّ  يَ هِّ ضًا، وَ عْ ا بَ هَ ضَ عْ بَ  لُ م ِّ كَ يُ  اتِّ ابَ تَ كِّ الْ  هِّ ذِّ هَ وَ  ،اهَ دُ هَ شْ يَ ي تِّ الَّ  اثِّ دَ حْ الَ وَ  هُ شُ يْ عِّ ي يَ ذِّ الَّ  عَ اقِّ وَ الْ  بَ سَ ا حَ هَ عِّ يْ وِّ طْ تَ وَ  ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ 

فْظًاوَ  ةِّ رَ طِّ عَ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  هِّ ذِّ هَ  الِّ مَ جَ  انِّ يَ بَ ا، لِّ دً قْ نَوَ  لاً يْ لِّ حْ تَ وَ  ةً ابَ تَ كِّ  نَ يْ رِّ اصِّ عَ مُ الْ  نَ يْ سِّ ارِّ دَّ الْ وَ  نَ يْ ثِّ احِّ بَ الْ  لِّ بَ قِّ  نْ مِّ  ام  مَ تِّ اهْ  دِّ يْ زِّ مَ   ةِّ رَ يْ س ِّ لْ لِّ  حِّ

ِّ حَ لْ ا لِّ انً يَ بَ وَ  ،بِّ يْ ذِّ كْ تَّ الْ وَ  فِّ يْ رِّ حْ تَّ الْ  نَ مِّ  ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةِّ  وَإِّقاَمَةً لِّلْ ق   .حُجَّ

 :وَ هُ ا  وَ هَ نَيْ ا بَ كً رَ تَ شْ ا مُ مً اسِّ قَ  لُ ث ِّ مَ يُ ، وَ ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ لْ لِّ  نَ يْ رِّ اصِّ عَ مُ الْ  اتِّ ابَ تَ ي كِّ فِّ  ة  سَ يْ ئِّ رَ  جَ اهِّ نَمَ  ةِّ تَّ سِّ ى لَ عَ  ةُ اسَ رَ د ِّ الْ  هِّ ذِّ هَ  تْ رَ صَ تَ اقْ -2

 هُ تَ قَ يْ رِّ طَ وَ  هُ مَ وْ هُ فْ مَ وَ  ج  هَ نْ مَ  ل  كُ  عَ ب  تَ تَ  تُ لْ وَ احَ  دْ قَ وَ ، اسِّ نَّ الْ  بِّ وْ لُ ي قُ فِّ  ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  عَ ائِّ قَ وَ  اءُ يَ حْ إِّ وَ  ،نِّ يْ د ِّ ا الْ ذَ هَ لِّ  اد  جَ الْ  لُ مَ عَ الْ 

 .ل  يْ وِّ طْ تَ  رِّ يْ غَ  نْ مِّ وَ  از  جَ إيْ بِّ  كَ لِّ ذَ  ل  ا، كُ هَ يْ لَ ا عَ مَ ا وَ هَ الَ مَ  مْ هِّ اتِّ ابَ تَ ى كِّ لَ عَ  ءِّ وْ ضَّ الْ  طِّ يْ لِّ سْ تَ وَ  نَ يْ رِّ اصِّ عَ مُ الْ  نَ مِّ  هِّ ابِّ تَّ كُ  تِّ لاَ لاَ دْ تِّ اسْ وَ 

ى هَ بْ ي أَ فِّ  اسِّ نَّ لْ لِّ  اهَ مِّ يْ دِّ قْ تَ وَ  ةِّ مَ يْ دِّ قَ الْ  ةِّ يَّ وِّ بَ نَّ الْ  ةِّ رَ يْ س ِّ الْ  نِّ يْ وِّ اوَ دَ  نِّ وْ طُ بُ  نْ مِّ  اثِّ دَ حْ الَ وَ  عَ ائِّ قَ وَ الْ  اطِّ بَ نْ تِّ ي اسْ فِّ  ثِّ يْ ثِّ حَ ي الْ عْ سَّ الْ  بُ وْ جُ وُ  -3

ِّ لَ  نْ داً عَ يْ عِّ ، بَ ة  لَّ حُ  لَ مَ جْ أَ وَ  ة  رَ وْ صُ   . ة  ضَ رِّ غْ مُ  ة  دَ نْ جِّ أَ وَ  ة  فَ رِّ حَ نْ مُ  دَ صِّ اقَ مَ ا لِّ هَ عِّ يْ وِّ طْ تَ وَ  صِّ وْ صُ ن  الْ  اقِّ نَعْ أَ  ي 

َ  ةِّ لَ وَ احَ مُ عاً، وَ يْ مِّ ا جَ هَ بِّ  امِّ مَ تِّ الاهْ وَ  جِّ اهِّ نَمَ الْ  هِّ ذِّ هَ  نَ يْ بَ  لِّ امُ كَ تَّ الْ  ةُ يَّ م ِّ هَ أَ  -4  د  احِّ وَ  ل ِّ كُ  نْ مِّ  ذِّ خْ الَ وَ  ،ل  امِّ كَ تَ مُ  ل  كْ شَ بِّ  اةِّ يَ حَ ي الْ ا فِّ هَ قِّ يْ بِّ طْ ت

 .  وَافِّر  م  هْ سَ ا بِّ هَ نْ مِّ 
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